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تركيا تلاعب الغرب 
بورقة اللاجئين.. 

03أخبار سوريا

على  المراسـل  قـدم  "كانـت 
بالإرهـابي،  وينعتـه  رأسـه 
إنـه  أكثر  النظـر  أمعنـتُ 
أخي، نعـم إنه أخـي".. بهذه 
نائل  الشـاب  الكلمات يصف 
)اسـم مسـتعار( مـن مدينـة 
حلـب، مشـهد التمثيـل بجثة 
يفـارق  لم  الـذي  أخيـه، 
مخيلته طوال سـبع سـنوات، 
ولـن يفارقها طالمـا أن القاتل 
لم  والعدالـة  يحُاسـب،  لم 

مجراهـا. تأخـذ 
يصـف نائـل )الـذي تحفـظ 
على نشر اسـمه الحقيقي(، 
بلـدي  لعنـب  حديثـه  في 
تفاصيـل مـا حـدث، "عرفتُ 
أن أخـي قـد قتُـل على يـد 
مصادفـة،  النظـام  قـوات 
تقريـراً  أتابـع  كنـت  عندمـا 
يعرضـه التلفزيون السـوري، 
ويتفاخـر من خلاله المراسـل 
شـادي حلـوة بالقضـاء على 

مجموعـة مـن )الإرهابيين(، 
وصفهـم هكـذا لأنهـم كانـوا 
يشُـاركون بمظاهـرة سـلمية 
بدايـة  في  بالحريـة  تهتـف 

الثـوري". الحـراك 

انتهـاكات بالجملـة ارتكبتهـا 
السـوري  الصراع  أطـراف 
سـنوات  تسـع  مـدى  على 
تفننـت خلالها  الحـرب،  مـن 
والاعتقـال القتـل  14بأسـاليب 

لا اعتراف بشهادات جامعة 
"الشام العالمية"
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"الطائرات المسيّرة" والفصائل 
لرسم خريطة عسكرية جديدة 
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طريق تطبيق العدالة 
الانتقالية في سوريا 

مليء بالعقبات..
هل من أمل؟

 "كورونا" في الأجواء
هل يُضاف إلى أزمات السوريين؟
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عنب بلدي - مراد عبد الجليل

يتغير  بـدأ  إدلـب  الأحـداث في  "سير 
لمصلحـة تركيـا"، تأكيـد رسـمي أطلقـه 
الرئيـس التركي، في كلمـة لـه، في 27 
مـن شـباط المـاضي، ملوحًا باسـتخدام 
القـوة العسـكرية ضـد النظـام لإرغامه 
فشـلت  حـال  في  الانسـحاب،  على 
المسـاعي الدبلوماسـية، داعمً تصريحاته 
بسـيطرة فصائل المعارضـة المدعومة من 
أنقـرة على مدينـة سراقب الاستراتيجية 

في ريـف إدلـب الشرقـي.

تركيا تبحث عن دعم أمريكي- 
أوروبي

مـع قرب انتهـاء المهلـة بحثـت تركيا عن 
مسـاعٍ دبلوماسـية مـع حليفتها روسـيا 
في الملف السـوري لرسـم خريطة نهائية 
لإدلـب، وعقد وفـدا البلديـن أربع جولات 
تفـاوض، كان آخرهـا الأسـبوع الماضي، 

لكـن لم يتوصـل الطرفـان لأي اتفاق.
الحـدث الفـارق كان مقتـل 33 عسـكرياً 
تركيًـا في ريـف إدلب جـراء قصف قوات 
المـاضي،  الخميـس  السـوري،  النظـام 
مـن  لهجتهـا  لتغيير  تركيـا  دفـع  مـا 

الانتقـام  إلى  السياسـية  الدبلوماسـية 
لجنودهـا وجعـل النظـام هدفـًا لتركيـا، 
ليـس في حـدود إدلب فحسـب بـل حتى 

خارجهـا. في 
وبـدأ الرئيـس التركي بالتحـرك داخليًا 
كبـار  مـع  أمنـي  اجتماع  عقـد  عبر 
مسـؤولي الدولـة إلى جانـب المعارضـة 
التركيـة لحشـد رأي عـام مـع أي خطوة 

إدلـب. في  يخطوهـا 
كما بـدأ البحـث عـن دعـم وحشـد رأي 
دولي عبر اتصـالات مكوكيـة أجراها مع 
عـدد من رؤسـاء الدول اللاعبـة في الملف 
الأمريكي،  الرئيـس  أبرزهـم  السـوري، 
الألمانيـة،  والمستشـارة  ترامـب،  دونالـد 
المفوضيـة  ورئيسـة  ميركل،  أنجيلا 
الأوروبيـة، أورسـولا فون ديـر لاين، إلى 
جانـب اجتماع طـارئ لحلـف شمالي 

الأطلسي )الناتـو( بدعـوة مـن تركيـا.
وأكـد الأمين العـام لــ” الناتـو”، ينس 
سـتولتنبرغ، في مؤتمـر صحفي، في 28 
مـن شـباط المـاضي، أن الحلف مسـتمر 
في دعـم تركيـا من خلال إجـراءات، من 
بينها تعزيـز دفاعاتهـا الجوية، في حين 
أعلـن وزيـر الخارجيـة الأمريكي، مايك 
تـدرس  المتحـدة  الولايـات  أن  بومبيـو، 

تركيا. خيـارات لمسـاعدة 
وقال بومبيو، بحسـب وكالـة “رويترز”، 
المتحـدة  "الولايـات  المـاضي،  الجمعـة 
منخرطـة مـع الحلفـاء الأتـراك، وتدرس 
خيـارات لمسـاعدة تركيـا في صـد هـذا 
وحشـية  لوقـف  سـعينا  مـع  العـدوان، 
نظـام الأسـد وروسـيا وتخفيـف المعاناة 

الإنسـانية في إدلـب“.
إلا أن حديـث أردوغـان في أول خطاب له 
بعـد مقتـل الجنـود الأتـراك، في 29 من 
شـباط المـاضي، عـن عـدم وفـاء أمريكا 
الفـرات  شرق  منطقـة  في  بتعهداتهـا 
إلى جانـب الاتحـاد الأوروبي في تقديـم 
السـوريين، يشير إلى  الدعـم للاجئين 
اكتفـاء هـذه الـدول بتقديـم الدعـم عبر 
التصريحـات دون أي خطـوات ملموسـة 

على الأرض.

"طائرات دون طيار" تحصد قوات 
النظام

وتوجهـت الأنظـار إلى تركيـا عقب مقتل 
جنودهـا، وإلى رد الفعل الذي سـتتخذه، 
وخاصـة مع قـرب انتهـاء مهلة شـباط، 
وسـط توقعـات بشـن عمليـة عسـكرية 
واسـعة ضـد قـوات النظام السـوري، ما 

قـد ينتـج تصادمًا مع روسـيا.
النيفـي  السـياسي حسـن  المحلـل  لكـن 
بين  واسـعة  حـرب  حصـول  اسـتبعد 
تركيـا وروسـيا في سـوريا، ورأى أن كلا 
الجانبين يحـاول أن يدفع باتجـاه اللعبة 

الدبلوماسـية.
وقـال في حديث إلى عنب بلـدي، "أعتقد 
أن تركيا ستسـتمر لفترة طويلة بمعارك 
محليـة تسـتهدف نقاطـًا محـددة يتـم 
خلالهـا طـرد قـوات النظـام، كما جرى 
في سراقـب"، متوقعًـا معـارك مشـابهة 
أن  إلى  مشيراً  أخـرى،  مناطـق  في 
تصريحـات الرئيـس التركي بـأن جميع 
للجيـش  هدفـًا  باتـت  النظـام  كـوادر 
التركي لهـا دلالـة بـأن النظـام لم يعـد 

تركيا. مـن  بمأمـن 
الخريطـة  بتغيير  الفصائـل  وبـدأت 
العسـكرية في إدلـب، عبر شـن عمليات 
عسـكرية ضـد قـوات النظـام السـوري 
في عـدة محـاور، وتمكنت من اسـتعادة 
كانـت  الاستراتيجية،  المناطـق  بعـض 
ومحيطهـا،  سراقـب  مدينـة  أولاهـا 
الواقعـة على نقطـة تقاطـع الطريقين 
M5(( وحلب-  الدوليين دمشـق- حلـب 
أربـع  تضـم  والتـي   ،)M4( اللاذقيـة 

تركيـة. مراقبـة  نقـاط 
كما شـنت الفصائـل عملية عسـكرية في 
ريـف إدلـب الجنـوبي، وسـيطرت على 
قريـة كفـر عويـد الاستراتيجية كونهـا 
تضـم سـبعة تلال مرتفعـة في منطقـة 
الزاويـة، تطـل على عـدة قـرى  جبـل 
بجبـل شحشـبو جنـوب القرية، وسـهل 
الغـاب في الطـرف الغربي منها، وسـط 
العسـكري  العمـل  باسـتمرار  توقعـات 
على كامل جبـل الزاويـة وسـهل الغاب 
الـذي سـيطرت قوات النظـام على معظم 

قـراه خلال الأيـام الماضية.
وإلى جانـب هجمات الفصائـل، دخلـت 
الطائـرات التركيـة المسيرّة في المعركـة، 
بعـد صعوبـة في دخـول سلاح الجـو 
الحـربي التركي، نتيجـة عـدم السماح 
له مـن قبل روسـيا التي تتحكـم بالمجال 
أشـار  مـا  وهـو  إدلـب،  فـوق  الجـوي 
إليـه أردوغـان بتصريحـات قـال فيهـا، 
"المشـكلة الوحيدة أمـام تركيـا في إدلب 

هـو المجـال الجوي وسـنجد حلاً".
ونشرت وزارة الدفاع التركية تسـجيلات 
تظهـر اسـتهداف قـوات النظام بشـكل 
وتدمير  وخارجهـا،  إدلـب  في  واسـع 
دبابـات ومدرعـات عسـكرية وراجمات 

عنب بلدي- تيم الحاج

رمـي  إلى  أيـام  قبـل  تركيـا  لجـأت 
الـدول  اللاجئين على طاولـة  ورقـة 
الغربيـة وأمريـكا، لدفـع هـذه الـدول 
إلى مسـاندتها في أزمـة إدلـب، التـي 
روسـيا،  تعنـت  بسـبب  تواجههـا 
"أسـتانة"  اتفاقيـات  في  شريكتهـا 
و"سـوتشي"، والتـي تصر على دعم 
عزمـه  في  السـوري  النظـام  قـوات 
اسـتعادة السـيطرة على كل الأراضي 
السـورية، ابتداء من الطريقين الدوليين 
"M5" و"M4" شمال غـربي سـوريا 
ومـا يحيـط بهما مـن مـدن وبلـدات، 
وفـق  النفـط،  منابـع  إلى  وصـولً 

الكرملين. تصريحـات 
وردًا على مقتـل وجـرح العشرات من 
جنودهـا على يـد النظـام السـوري في 
إدلـب، في الوقت الذي يسـتمر فيه حلف 
شمال الأطلسي )الناتـو( بالتردد بتقديم 
واشـنطن  اكتفـاء  إلى  إضافـة  الدعـم، 
بالتصريحـات السياسـية التـي لا تغير 
مـن الواقـع شـيئاً، أشـعلت تركيـا فجر 
28 من شـباط الماضي، الضـوء الأخضر 
أمـام عبـور اللاجئين مـن أراضيها إلى 

الأوروبي. الاتحـاد 

وبعـد سـاعات مـن هـذا القـرار نشرت 
قناة "TRT" الحكوميـة التركية خريطة 
الـدول  اللاجئين إلى عواصـم  لإرشـاد 
حالـة  تعكـس  رسـالة  في  الأوروبيـة، 
اليـأس التـي وصلـت إليها أنقـرة لجهة 
طلـب الدعم مـن حلفائهـا في "الناتو".

ضغط أوروبي على روسيا
المحلـل السـياسي حسـن النيفـي يرى، 
مصير  أن  بلـدي،  لعنـب  حديـث  في 
التـي  الأوراق  إحـدى  هـو  اللاجئين 
تمتلكهـا تركيـا للضغـط على الاتحاد 
جانـب  إلى  ينحـاز  كي  الأوروبي، 
موقفهـا في المعـارك الدائـرة في إدلب، 
الضغـط يهـدف إلى  أن هـذا  مضيفًـا 
دفـع الاتحـاد الأوروبي للضغـط على 
روسـيا أكثر مـن أجـل وقـف إطلاق 
النـار ولجـم النظـام عن شـن هجمات 

على إدلـب.
طيـب  رجـب  التركي،  الرئيـس  وكان 
شـباط  مـن   29 في  قـال،  أردوغـان، 
مليـون  ونصـف  مليونـًا  إن  المـاضي، 
سـوري ينتشرون على الحـدود التركية 

بسـبب هجمات النظـام الدمويـة.
أكثر  تسـتقبل  تركيـا  أن  إلى  ولفـت 
مـن ثلاثـة ملايين لاجئ سـوري على 

أراضيهـا، مؤكـدًا أنه لا طاقـة لها على 
اسـتيعاب موجـة هجـرة جديـدة.

وحـول فتح المنافـذ التركية أمـام عبور 
الرئيـس  أكـد  أوروبـا،  إلى  اللاجئين 
التركي أن بلاده لـن تغلـق الأبـواب 
أمـام اللاجئين خلال الفترة المقبلـة.

ولفـت النيفـي إلى أن ورقـة اللاجئين 
ليسـت كافيـة كي تحصـل تركيـا على 

الغرب. دعـم 
وأشـار إلى أن أنقـرة تريد القـول لدول 
أوروبـا إنـه إذا كانـت مسـألة اللاجئين 
تضايقهـا فعليهـا أن تسـهم في حـل 

جـذر المشـكلة وليـس أعراضها.
وأوضـح أن جذر المشـكلة وفـق الرؤية 
التركيـة يكمـن في الناس الذيـن يأتون 
إدلـب وسـوريا بسـبب هجمات  مـن 
النظـام عليهـم، ولذلك يجـب أن يكون 
هنـاك ضغـط على روسـيا كي توقف 

م. لنظا ا

مصير معلّق
حدودهـا  أن  تركيـا  أعلنـت  أن  منـذ 
تدفـق  اللاجئين،  أمـام  مفتوحـة 
المئـات منهـم إلى ولايـة أدرنـة التركية 
الحدوديـة مـع اليونان، حيث اسـتقلوا 
حافلات أشرفـت على تأمينهـا دائـرة 

الهجـرة التركيـة في ولايـة اسـطنبول، 
وفـق مصـادر لعنـب بلـدي.

ومـا إن خيم ظلام يوم 28 من شـباط 
المـاضي، على الواصلين إلى البوابـة 
الحدوديـة مـع اليونـان، حتـى بـدأت 
تسـجيلات الفيديـو تخـرج مـن قسـم 
كبير منهـم تطلـب النجـدة في تأمين 
حافلات لإعادتهـم إلى حيـث انطلقوا، 
فالبرد والمطر فتـك بالأطفال والنسـاء 
والرجـال، حيـث انتشروا في الغابات 
أفـواه  وتلقفتهـم  بالحـدود  المحيطـة 
المهربين الطامعة بأموالهـم والمخاطرة 
بحياتهـم بين النهر والغابـات، دون أي 
ضمانـات بالوصول سـالمين، وفق عدد 
مـن الصحفيين رافقـوا أولى الدفعات 

الواصلـة إلى ولايـة أدرنة.
ومـع اسـتمرار حركة وصـول اللاجئين 
التركي،  الرئيـس  أعلـن  أدرنـة،  إلى 
رجـب طيـب أردوغـان، أن عـدد الذين 
عبروا الحدود نحـو أوروبا بلـغ قرابة 
18 ألفًـا، حتـى صبـاح السـبت 29 من 
شـباط المـاضي، مشيراً إلى أن العـدد 
قد يصـل إلى 25 ألفًـا أو 30 ألفًا خلال 
نهايـة اليوم نفسـه، وشـدد على أنهم 
المتدفقين  أمـام  أبوابهـم  يغلقـوا  لـن 
مـن اللاجئين خلال الفترة المقبلة )لم 

مهلة شباط" انتهت.. 
"الطائرات المسيّرة" 

والفصائل لرسم خريطة 
عسكرية جديدة لإدلب

ق 
ّ

مصير الآلاف معل
على الحدود مع اليونان

تركيا تلاعب الغرب 

بورقة اللاجئين.. 

انتهت "مهلة شباط" التي منحها الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، لقوات 

النظام السوري للانسحاب من المناطق التي سيطرت عليها خلال الأسابيع الماضية، 

لتبدأ عملية رسم خريطة عسكرية جديدة للمنطقة، تمنح الأتراك ورقة قوية في 

عملية التفاوض مع الروس في المسارات العسكرية والسياسية المقبلة.
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طائرات تركيا المسيّرة
تعييرية )عنب بلدي(

لاجئون سوريون على الحدود اليونانية - التركية  29 شباط 2020 )كوزال(

صواريـخ للنظـام، إضافـة إلى منشـآت حيويـة أهمهـا مصنع 
أسـلحة كيماويـة في ريـف حلـب )بحسـب الروايـة التركيـة(، 
ومقتـل عـدد مـن العسـكريين والضبـاط، كان أبرزهـم قائـد 
“اللـواء 124” في الحـرس الجمهـوري، اللـواء الركـن برهـان 

. ن رحمو
الجيـش  أن  المـاضي،  السـبت  خطابـه،  في  أردوغـان  وصرح 
التركي "حيـّد" أكثر مـن 2100 عنصر مـن قـوات النظـام 
السـوري، ودمـر حـوالي 300 موقـع وآليـة، بينهـا 94 دبابة، 
و37 مدفعيـة، و28 راجمـة صواريـخ، و17 عربـة مدرعة، كما 
دمـرت القـوات التركيـة عـددًا مـن المواقـع مـن بينهـا مـدارج 
للطائرات، ومسـتودعات للأسـلحة، وأنظمة دفـاع جوي، وعنابر 

للطائـرات، فضلاً عـن مصنـع لإنتـاج الأسـلحة الكيماوية.
النظـام السـوري  الرئيـس التركي أن الضغـوط على  وأكـد 
سـتزداد يومًـا بعد يـوم، وسـتظهر تركيـا حزمها لـه ولداعميه 
في هـذا الشـأن، معتبراً أن تركيـا لم تكـن ترغـب في تصعيـد 
الأمـور إلى هـذا الحـد إلا أن النظام السـوري أجبرهـا على ذلك، 

داعيًـا إيـاه لتحمـل التبعات.
وأسـفرت هجمات الفصائـل والطائـرات المسيرّة التركيـة عن 
رسـم خريطـة عسـكرية جديـدة لإدلـب، قـد تتوسـع خلال 
السـاعات أو الأيـام المقبلـة في ظل اسـتعداد الفصائـل لعمليات 

واسـعة في المنطقـة، بحسـب معلومـات عنـب بلـدي.

انتقلـت تركيـا مـن الاعتماد على اسـتيراد الطائـرات مـن دون طيار، مـن الولايـات المتحـدة الأمريكية 
وإسرائيـل، إلى تصنيعهـا عبر جهود محلية شـبه تامة بدأتها بطائـرة "أنكا" )ANKA( ثـم "بيرقدار" 
)Bayraktar( وانتهاء بـ"أكينسي" )Akıncı ( و"سـونغار" )Songar(، لتحتل المرتبة السادسـة عالميًا 

في هـذا النوع مـن الطائرات بعـد الولايـات المتحدة وإسرائيـل والصين وباكسـتان وإيران. 

"العنقاء".. أولى الطائرات المسيّرة بصناعة تركية
أعلنـت تركيـا في العـام 2010 تصنيعهـا أول طائـرة دون طيار محليًـا، وإدخالها إلى القوات المسـلحة 
عوضًـا عـن "هيرون الإسرائيليـة"، وأطلقـت عليهـا اسـم "أنـكا" )ANKA( "العنقـاء بالعربيـة"، 
وصُنعـت مـن قبـل شركـة "توسـاش" )TUSAŞ ( التركيـة )شركـة الصناعـات الجويـة والفضائيـة 

التركية(.  
واقتصرت "العنقـاء" في نموذجهـا الأول على مهـام الرصـد والاسـتطلاع والتصويـر، لكـن في أيار 
2019، زُودت بنظـام رادار محلي الصنـع، وطـُورت لتصبـح محملـة بأسـلحة وتحـت اسـم جديـد 

"العنقـاء 2" بـدأت بقـدرات جديـدة. 
ويمكنهـا أداء مهامهـا فـوق البحـار، وجمـع المعلومات الاسـتخباراتية عن بعُـد، وتحديـد الأهداف على 

سـطح الماء ورصـد المواقع. 
ويوفـر الـرادار ميـزات مهمـة، منهـا قـدرة مستشـعراته على التصويـر حتى في الأجـواء الماطـرة أو 
الغائمـة وفي الظلام، ويوفر مشـاهد بأعلى دقة تتيحهـا الظروف المحيطـة، ويبلغ طـول جناحها نحو 
17 متراً، ويسُـتخدم منهـا نحـو 20 طائـرة في العمليات العسـكرية التركيـة داخل البلاد وخارجها. 

"Bayraktar TB2".. فخر الصناعة التركية
اسـتطاع المهنـدس الشـاب سـلجوق بيرقـدار في العـام 2005 إقنـاع مجموعة مـن المسـؤولين الأتراك 
بحضـور عـرض لطائـرة دون طيـار صنعهـا محليًـا، إذ لم يسـتطع الحصـول على إذن من مؤسسـة 

بلاده العسـكرية لتجريـب طائرته المـزودة بذخيرة حية.   
وبـدأت المرحلـة الأولى من تطويـر نموذج الطائرة المسيرّة "بيرقـدار TB2" عـام 2007، وأجرت أولى 
رحلاتهـا عـام 2009، ثـم تبعتهـا مراحـل التطويـر الأخـرى، ودخلـت الطائـرة الخدمة رسـميًا ضمن 
القـوات التركيـة، في حزيـران 2015، ووصـل عـدد المسـلمّ منهـا إلى مديريـة الأمن العـام التركي إلى 

نحـو 98 طائرة. 
ويتكـون نظامهـا من سـت مركبات جويـة )طائـرات( ومحطتين أرضيتين للتحكم والسـيطرة، وثلاث 
محطـات للبيانـات الأرضيـة، ومحطتين للفيديـو، إضافـة إلى معـدات للدعـم الأرضي، وتصُنف ضمن 
الطائـرات العسـكرية التكتيكيـة )مراقبـة وهجـوم(، ويمكنهـا التحليـق إلى ارتفـاع يصـل إلى ثمانية 

كيلومترات، وحمـل معـدات بـوزن 150 كيلوغرامًـا، والطيران حتـى 25 سـاعة متواصلة.  
كما يمكنها إجـراء مهـام المراقبة والاستكشـاف والتدمير الآني للأهداف خلال الليل والنهـار، وتعمل 
على تزويـد مراكز العمليـات للقوات المسـلحة التركية بمعلومات آنيـة ترصدها خلال مهمتهـا بالأجواء، 

وهـي قـادرة على اسـتهداف التهديدات المحـددة بذخائـر وصواريخ محمولة على متنها. 

"Akıncı" المتفوقة
يبلـغ طـول جناحيها نحو 20 متراً، وزمن تشـغيلها يتجاوز 24 سـاعة، وتسـتطيع التحليـق إلى ارتفاع 
15 كيلومتراً، بحمولـة تتراوح بين 450 إلى900 كيلوغـرام، وقـادرة على حمـل وإطلاق صواريخ 
كـروز طويلـة المـدى، وقنابل موجهـة بدقـة، وتجهيزات أخـرى متطورة تشـمل رادارًا متطـورًا ونظامًا 

خاصًـا للحـرب الإلكترونيـة وأنظمة اتصـال فضائية. 

"سونغار"
تعـد أولى الطائـرات دون طيـار محليـة الصنع، مـزودة بنظـام إطلاق نار، كما أنها قادرة على تأدية 
جملـة مـن المهام الحساسـة، كتحديد الأهـداف وتدميرهـا، ورصد كمية الخسـائر بعد انتهـاء العمليات، 

العمليات. مناطـق  وتصوير 
  x  45 5.56 إضافـة إلى إجـراء عمليات على مسـافة عشرة كيلومترات، وحمـل 200 رصاصة من عيـار
ميليمتر، وتسـتطيع إطلاق النـار مـن بندقيتهـا، التي تملك قـدرة دوران بين 0 و60 درجـة، ودخلت 

الخدمـة ضمـن الجيش التركي في بداية شـباط الماضي.

.) يحددها
أجـل  مـن  سـوريون  “منظمـة  مديـر 
الأحمـد،  بسـام  والعدالـة”،  الحقيقـة 
اسـتبعد في حديـث لعنب بلـدي، أن تفتح 
اليونـان أبوابها أمـام اللاجئين القادمين 

مـن تركيـا.
في  اليونـان  في  الوضـع  أن  إلى  وأشـار 
الأسـاس لا يتحمـل، لجهـة اسـتقبال عدد 

اللاجئين. مـن  جديـد 
وقـال إن المشـكلة الأساسـية تتعلق بنظرة 
تركيـا لملـف اللاجئين وتحديدًا السـوريين 

. منهم
اللاجئين  تسـتخدم  تركيـا  أن  وأوضـح 
الغـرب  وغير  الغـرب  ضـدّ  السـوريين 
لا  هـذا  أن  إلى  مشيراً  ضغـط،  كورقـة 
يتوافـق مـع طبيعـة اتفاقهـا مـع الاتحاد 

الأوروبي.
في المقابـل، فإن مسـألة اللاجئين تحمل 
وجهين، وفـق المحلـل السـياسي حسـن 
النيفـي، ويتمثـل الأول في مصلحـة تركيا 
التـي تسـتخدم اللاجئين كوسـيلة ضغط 
الوجـه  يحمـل  حين  في  أوروبـا،  على 
الثـاني جانبًا مأسـاوياً ويتمثـل في رؤية 
السـوريين وغيرهـم مـن اللاجئين الذي 
يذهبـون إلى الحـدود اليونانيـة- التركية 

لمواجهـة المجهـول في العراء والبرد أمام 
حدودهـا،  اليونانيـة  السـلطات  إغلاق 
مـا يدفـع اللاجئين إلى ركـوب القـوارب 
المطاطيـة وخـوض مخاطـرة، قليلون هم 

الذيـن ينجـون منهـا، وفـق تعبيره.
تبرز  "هنـا  قـال،  الإطـار  هـذا  وفي 
مسـؤولية المجتمـع الـدولي ودول الإقليم 
والـدول العربيـة، إذ إن الجميـع متغافـل 

عـن هـذه المأسـاة".

حدود مغلقة.. إجراءات أمنية
مـع  البريـة  الحـدود  تركيـا في  تشترك 
هما  الأوروبي  الاتحـاد  مـن  دولتين 
اليونـان وبلغاريـا، ومـع القـرار التركي 
بإعطـاء ضـوء أخرض للاجئين بالعبور 
نحـو أوروبـا، اتخـذت الدولتـان إجراءات 

مشـددة على حدودهـا مـع تركيـا.
اليونانيـة إجراءاتهـا  وشـددت الحكومـة 
وكالـة  وفـق  الحـدود،  على  الأمنيـة 
مصـادر  عـن  نقلـت  التـي  “رويترز”  
أيضًـا  اتصـال  على  أثينـا  إن  قولهـا، 
شمال  وحلـف  الأوروبي  بالاتحـاد 
الصـدد. هـذا  في  )الناتـو(  الأطلسي 
مصـورة  تسـجيلات  ناشـطون  وتـداول 
عبر موقـع "فيس بـوك" تظهـر وصول 

عشرات اللاجئين إلى الحـدود اليونانيـة 
من جهـة تركيـا، وتوضح التسـجيلات أن 
الحكومـة اليونانيـة منعـت الواصلين من 
الدخـول وأطلقـت عليهـم الغـاز المسـيل 

. ع مو للد
المهاجريـن الأولى  اليونـان بوابـة  وتعـد 
تدفقًـا  شـهدت  حيـث  أوروبـا،  نحـو 
أن  إلى  و2016،   2015 عامـي  جماعيـًا 
أدى اتفـاق تـم التوصـل إليـه بين تركيا 
والاتحـاد الأوروبي إلى وقف هـذا التدفق، 
حيـث كانـت جـزر بحـر إيجـه الخمـس 
أكثر المناطق تأثـراً بتدفـق المهاجرين من 

تركيـا المجـاورة.
وتعتـزم الحكومـة اليونانية وضـع جدار 
عائـم يمتـد 2.7 كيلومتر، ويبلـغ ارتفاعه 
1.10 متر، لمنـع اللاجئين مـن عبور بحر 
وأبـراج  مراكـز  تكثيـف  وكذلـك  إيجـه، 
مراقبـة الحـدود البريـة مع تركيـا، وزرع 
عليهـا،  الشـائكة  الأسلاك  مـن  المزيـد 
بحسـب ما أعلنته وزارة الدفـاع اليونانية.
وفي بلغاريـا، قال رئيـس وزرائها، بويكو 
بوريسـوف، إن بلاده تشـدد الإجـراءات 
الأمنيـة على طـول حدودهـا الجنوبيـة 
توجهـت  أن  بعـد  تركيـا،  مـع  الشرقيـة 
مجموعـات مـن المهاجريـن في تركيا نحو 

لحدود. ا
اجتماع  خلال  بوريسـوف  وأضـاف 
أن  “رويترز،”   وكالـة  وفـق  حكومـي، 
كبير،  زحـام  عـن  معلومـات  “لدينـا 
ونطبـق أقصى قـدر مـن السـيطرة على 

الحـدود”.

ما هي اتفاقية إعادة القبول؟
الاتحـاد  مـع  وقعّـت  تركيـا  وكانـت 

الأوروبي، في 18 مـن آذار 2016، ثلاث 
اللاجئين  تركيـا  فيهـا  تقبـل  اتفاقيـات 
مـن دول الاتحـاد الأوروبي مقابـل حرية 
التنقـل للمواطنين الأتراك داخـل الاتحاد 

الأوروبي.
وتنـص الاتفاقيـة على إعـادة كل لاجـئ 
آذار  مـن   20 قبـل  اليونـان  إلى  وصـل 
2015 إلى تركيـا، مقابل لاجئ ستسـتقبله 
الاتحـاد الأوروبي بشـكل قانـوني. دول 
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عنب بلدي- درعا

كان عليـه أن ينقـع الورقـة التـي تحتوي 
بـه  ليغسـل  مـاء،  قـارورة  في  طلاسـم 
وجهـه مرتين في اليوم، كحل "سـحريّ" 
المسـتعصية،  وآلامـه  المرضيـة،  لأزماتـه 

التـي لم يجـد لهـا حلاً عنـد الأطباء.
على  مسـتعار(  )اسـم  أحمـد  عـوّل 
أحـد  صنعـه  الـذي  "الحجـاب" 
المشـعوذين الذائعـي الصيـت في درعا، 
بعـض  بـه  نصحـه  أن  بعـد  ليشـفى، 
الأقـارب. تمتـم "الشـيخ" على جسـده، 

مفهومـة،  غير  كلمات  عليـه  وقـرأ 
ستتحسـن. حالتـه  أن  ووعـده 

إلى  لجـأ  الـذي  الوحيـد  ليـس  أحمـد 
مشـعوذين يوصفـون بـ"المشـايخ" في 
درعـا، إذ عـادت الظاهـرة للانتشـار من 
جديـد في المحافظـة، وفـق مـا رصدتـه 
عنـب بلـدي، الأمـر الـذي تتجـه أغلـب 
تفسيراته إلى العامـل النفسي، في ظل 
الصعبة  المعيشـية والاجتماعيـة  الظروف 

عمومًـا. للسـوريين 
تواصلت عنـب بلدي مع أربـع حالات في 
محافظـة درعـا، لجـؤوا إلى المشـعوذين 

أو  لتغيير أحوالهـم، سـواء الاجتماعيـة 
الصحيـة، وتتحفـظ على نشر أسمائهم 

واجتماعية. أمنيـة  لاعتبـارات 

ضحايا السعي لتغيير الحال
لم  حالتـه  أن  بلـدي  لعنـب  أحمـد  أكـد 
تتحسـن، الأمـر الـذي أحبطـه، كونه لجأ 
إلى "حـل غير منطقـي" في الأسـاس. 
صالـح )اسـم مسـتعار(، هـو أيضًـا لم 
يحصّـل نتيجـة مـن زيارته لمشـعوذ في 
ريـف درعا، بعـد أن أقنعـه ذووه أن ذلك 

أزمـة تعثر زواجه. سـيحل 

روى صالـح مشـاهدته مـن داخـل منزل 
المشـعوذ، حيث يتـم اسـتقبال المراجعين 
في  الاسـتقبال  غـرف  تشـبه  غرفـة  في 
كل  تدخـل  أن  قبـل  الطبيـة،  العيـادات 

حدة. على  حالـة 
عامًـا،   70 يتجـاوز  المشـعوذ  "عمـر 
وأمامـه مجمـرة يتصاعـد منهـا البخـور 
ويحيـط نفسـه بهالـة روحانيـة لخـداع 
النـاس"، قـال صالـح، وأضاف أنـه بعد 
يـده  المشـعوذ  وضـع  قصتـه،  شرح  أن 
ثلاثـة  منـه خبـز  وطلـب  رأسـه،  على 
أرغفـة، وإطعامهـا لكلـب جائـع، لتحـل 
مشـكلته، مـع دفـع مبلـغ 20 ألـف ليرة 
سـورية ثمـن "تحضير الجـان"، وهـو 
مـا دعاه إلى مغـادرة المـكان دون العودة 
إليه، بعـد ازديـاد يقينـه بـ"خرافاتهم"، 

بحسـب وصفـه.
ضحيـة أخـرى، قـال إن مشـعوذًا أعطاه 
كميـة مـن الملـح وطلـب منـه الاغتسـال 
بهـا، دون أن تحُـل المشـكلة التـي جـاء 
مـن أجلهـا، بينما أكـدت فتـاة التقتهـا 
عنـب بلـدي أن أحـد المشـعوذين طلـب 
منهـا مبلغ 30 ألـف ليرة سـورية، مقابل 
وصفتـه  مـا  وهـو  نصبيهـا"،  "طلـق 

بـ"الوهم".

ما دور الحالة النفسية؟
الأبـرز  الدافـع  النفسي  السـبب  يعـد 
مـع  خاصـة  المشـعوذين،  إلى  للجـوء 
التـي  الصعبـة  الاقتصاديـة  الظـروف 
أكـده  مـا  بحسـب  سـوريا،  تعيشـها 
الباحـث الاجتماعـي من أبنـاء درعا أحمد 

بلـدي. لعنـب  العمار، 
وأضـاف العمار أن الفشـل يكـون دافعًا 
في بعـض الأحيـان لزيـارة المشـعوذين، 
الذين يسـتغلون الحالات النفسـية السيئة 

للمراجعين، سـعيًا للكسـب المادي.
سـيطرة  فترة  أن  إلى  الباحـث  وأشـار 

المعارضـة شـهدت تراجعًـا في  فصائـل 
نشـاط المشـعوذين، خوفـًا مـن عقوبـة 
الفصائـل الإسلامية، التـي كانـت تصل 
إلى حـد القتل في بعض الحـالات، لتعود 
الظاهـرة بعد سـيطرة قـوات النظام على 

درعـا عـام 2018.

هل من رادع؟
ينص قانـون العقوبات السـوري على أن 
مـن يرتكـب أحد أفعـال الشـعوذة بقصد 
الربـح، يعُاقـب بالحبـس التكديري، وهو 
حسـب الفقرة الأولى من نـص المادة 60، 

وتتراوح مدته بين يوم وعشرة أيام.
كما تشـدد العقوبـة في حالـة التكـرار، 
وقد تصـل إلى الحبس مدة سـتة أشـهر، 
مـع غرامة، كما أجـاز المشرع للقاضي 
إبعـاد وتسـفير الفاعـل مرتكـب جريمة 
بلـده  إلى  أجنبيًـا،  كان  إذا  الشـعوذة، 

. لأصلي ا
وقد تترافق أفعال الشـعوذة المشـار إليها 
في المادة 754 من قانـون العقوبات، عند 
القيـام بهـا، بأفعـال أخـرى تشـكل بحد 
ذاتهـا جريمة مسـتقلة أخرى أشـد منها، 
وأخطر على الفرد والمجتمـع، منها جريمة 

الاحتيـال، أو الإيذاء المقصـود أو القتل.
السـحر  الإسلامي  الديـن  يحـرمّ  كما 
والشـعوذة، وفي لقـاء سـابق مـع عنـب 
بلـدي قال الشـيخ محمد باشـوري، الذي 
يحمـل ماجسـتيراً في الشرع ومجاز في 
المذهـب الحنفـي، إن أي "رقيـة" تخـرج 
عـن قـراءة القـرآن الكريـم هـي دخـول 

. جل لد با
رغـم ذلـك، لم ترصد عنـب بلـدي مؤخراً 
حـالات قبض على مشـعوذين في درعا، 
أو انتقـادات على نطـاق واسـع، ليبقى 
الحل الأسـاسي، وفق الباحـث الاجتماعي 
أحمـد العمار، هـو التوعيـة المجتمعيـة 

العلم. وانتشـار 

"الشعوذة" تعود إلى درعا.. 
مواطنون ضحية النصب والاحتيال

)reddit ورقة مكتوب عليها طلاسم سحرية )موقع

ريف حلب - عاصم الملحم

بعـد نزوحـه مـع أبنائـه مـن مدينـة 
في  سراقـب  مدينـة  إلى  حمـص 
الجنـوب الشرقـي من محافظـة إدلب، 
توجـه ماهر العويـد مصطحبـًا أبناءه 
في نـزوح ثـانٍ إلى مدينـة البـاب في 
سـيطرة  قبيـل  الشرقـي  حلـب  ريـف 
قـوات النظام السـوري على سراقب، 
المنـزل كانـت الخطـوة  وبعـد تأمين 
الثانيـة لماهـر البحـث عن مدرسـة في 
المدينـة لتسـجيل أبنائـه لكي يتمكنوا 

تعليمهـم.  متابعـة  مـن 
بالازدحـام  تفاجـأ  ماهـر  لكـن 
النـزوح  إثـر  المدينـة  في  السـكاني 
بحثـه  بدايـة  في  قصـد  إذ  الأخير، 
يجـد  لم  لكنـه  "عامـة"،  مدرسـة 
فيهـا شـاغرًا بسـبب ضغـط الطلاب 
المدرسـة مـن  عليهـا، ولم تكـن هـذه 
عـن  أيضًـا  لبُعدهـا  أولوياتـه  ضمـن 
الـذي  الأمـر  الجديـد،  سـكنه  مـكان 
جعلـه يبحـث عـن شـاغر في مدارس 
التسـجيل  يسـتطع  لم  "خاصـة"، 
بهـا لوجـود رسـوم تسـجيل تتراوح 
قيمتهـا بين 100 و150 ليرة تركيـة 
تركيـة  يقابـل سـت ليرات  )الـدولار 
النقل  تقريبًـا(، بالإضافـة إلى رسـوم 

عبئـًا  لـه  مثلـت  التـي  المدرسـة،  إلى 
ماديـًا لا يمكنـه تحملـه، بحسـب مـا 

بلـدي.  لعنـب  قالـه 
ابنـه  يتابـع  أن  ماهـر  يأمـل  وبينما 
الـذي تأخـر عـن تعليمـه سـنتين عند 
عودتـه إلى مدينـة سراقـب، اسـتطاع 
مدينـة  أبنـاء  مـن  الحمصي  محمـد 
إدلـب،  ريـف  إلى  النازحين  حمـص 
مـدارس  في  الثلاثـة  أبنائـه  تسـجيل 
التهجير  لكـن  العامـة،  المدينـة 
"تقصيرهـم  في  كبيراً  دورًا  لعـب 
لتسـجيلهم  اضطـره  مـا  الـدراسي"، 
بمعاهـد للـدورات الخاصـة ليتمكنـوا 
مـن اللحـاق بزملائهـم و"ليسـتعيدوا 

. " تفوقهـم
ويعـد انقطـاع الطلاب عـن التعليـم، 
قصـف  مـن  الحـرب  ظـروف  نتيجـة 
وتعليـق  للمـدارس  واسـتهداف 
متكـرر  ونـزوح  التعليميـة  للعمليـة 
التـي  الصعوبـات  أبـرز  للطلاب، 
يواجههـا المعلمـون في أثنـاء قيامهـم 

 . بعملهـم
الصـف  مـدرّس  شـاويش،  نذيـر 
الثالـث الابتـدائي في مدرسـة "محمد 
زيـن شـحادة" بمدينة البـاب، يحاول 
الذيـن  النازحين  الطلاب  يـولي  أن 
"اهتمامًـا  مؤخـرًا  صفـه  دخلـوا 

خاصًـا"، وذلـك بسـبب الفـارق الذي 
العلمـي مقارنـة  لمسـه في تحصيلهـم 
غير  المدينـة  سـكان  مـن  بزملائهـم 

الدراسـة.  عـن  المنقطعين 
عنـب  إلى  حديـث  في  نذيـر،  يقـول 
لـدى  "ضعفًـا"  يجـد  إنـه  بلـدي، 
مـادتي  في  النازحين  مـن  طلابـه 
القـراءة والرياضيـات، وهما "الأهم" 
يركـز  لذلـك  الابتدائيـة،  المرحلـة  في 
في أثنـاء تدريسـه لهـم على هاتين 

المادتين. 
وتـزداد أعـداد الطلاب القادمين من 
الريف  إدلـب ومـن  أريـاف محافظـة 
الغـربي لمدينـة حلـب بشـكل يومـي، 
الكـرز"  "علي  مدرسـة  اسـتقبلت  إذ 
140 طالبـًا نازحًـا قدموا  مـا يقـارب 
مؤخـرًا إلى المدينـة، ويتوقـع مديرها، 
هـذا  زيـادة  العيسى،  اللطيـف  عبـد 
آذار  بدايـة  أكبر"  "بشـكل  العـدد 
مديريـة  أصـدرت  أن  بعـد  المقبـل، 
باسـتقبال  يقضي  تعميماً  التربيـة 
التقيـد  دون  الجـدد  الطلاب  جميـع 
تجـاوزت  لـو  حتـى  محـدد،  بعـدد 
أعدادهـم في الشـعبة الواحـدة 50 أو 

طالبـًا.   70 أو   60
المدينـة  في  مدرسـة  كل  زُودت  كما 
الصنـع  مسـبقتي  صفيتين  بغرفتين 

بالكامـل  مجهـزة  )كرفانـات( 
الطلاب،  مـن  عـدد  أكبر  لاسـتقبال 

العيسى. بحسـب 
يقـول العيسى إن المـدارس في مدينة 
النازحين  الطلاب  تسـتقبل  البـاب 
بإجـراءات تسـجيل بسـيطة، إذ يطُلب 
شـخصية  هويـة  الطالـب  لتسـجيل 
المحلي  المجلـس  مـن  يسـتخرجها 
الغايـة منها إدخـال الطلاب  للمدينـة، 
على  الموجـود  الرقـم  خلال  مـن 
الإلكتروني  التعليـم  لنظـام  الهويـة، 
تركيـا  طرحتـه  الـذي   "YÖBİS"
بمديريـة  المـدارس  جميـع  لربـط 
التعليـم ودائـرة النفـوس تحـت نظام 

واحـد. 
ويسـتعاض عـن الهويـة في حال عدم 
وجودهـا أي إثبـات للشـخصية صـادر 
عـن المجلس المحلي كشـهادة أو بطاقة 

تعريـف شـخصية أو بيـان عائلي. 
إلى  حديـث  في  العيسى،  ويضيـف 
في  تقبـل  مدرسـته  أن  بلـدي،  عنـب 
الطلاب  تسـجيل  الحاليـة  الفترة 
الضغـط  بسـبب  شرطـي  بشـكل 
المتزايـد على دائـرة الأحـوال المدنيـة 
شـخصية،  بطاقـات  على  للحصـول 
المدرسـة  في  يسـجل  الطالـب  إن  أي 
فـور  بالبطاقـة  لاحقًـا  ويزودهـا 

أقصاهـا  فترة  في  عليهـا  حصولـه 
ثلاثـة أسـابيع، وتهـدف المدرسـة من 
دخـول  تسـهيل  إلى  المبـادرة  هـذه 
الطلاب لمتابعـة تعليمهـم بـأسرع ما 

 . يمكـن
وفي الوقـت الـذي تقدم فيه المدرسـة 
تعـاني  الطلاب،  لتسـجيل  تسـهيلات 
مـن صعوبـات يواجههـا المعلمون في 
منقطعين  لطلاب  تدريسـهم  أثنـاء 
سـت  أو  خمـس  لمـدة  التعليـم  عـن 
إلى  العيسى  يشير  إذ  سـنوات، 
الطلاب  النقص لـدى  إمكانيـة تـدارك 
وإلحاقهـم  فـات  مـا  وتعويضهـم 
بزملائهـم بعـد تقدير مـدة انقطاعهم 
وتقييـم  التعليميـة  العمليـة  عـن 

الدراسـية.  مسـتوياتهم 
عـن  معلومـات  على  وللحصـول 
الطلاب  مـع  المتبعـة  التسـجيل  آليـة 
المـدارس  قـدرة  وعـن  النازحين، 
الذيـن  الطلاب  الاسـتيعابية، وأعـداد 
التحقـوا بمـدارس مدينة البـاب، وعن 
تعويضيـة،  تعليميـة  برامـج  وجـود 
مـن  كل  مـع  بلـدي  عنـب  تواصلـت 
البـاب،  مدينـة  في  التربيـة  مديـر 
التعليـم  ومسـؤول  كـزكاز،  جمعـة 
السـايح،  فـوزي  المحلي،  بالمجلـس 

إجابـة.  على  تحصـل  لم  لكنهـا 

الباب.. 
إجراءات استثنائية لاستقبال الطلاب النازحين
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أفران الخبز في مدينة حمص في 24 تشرين الثاني لعام 2019 - )موقع سورية اليوم(

عنب بلدي - ريف حمص

رغـم مرور مـا يقـارب عامين على اتفاق 
المعارضـة  فصائـل  بين  "المصالحـة" 
المسـلحة وقوات النظـام، مـا زالت منطقة 
ريـف حمص الشمالي تعـاني من ضعف 
وعـود  ظـل  في  الحكوميـة،  الخدمـات 

بتحسـينها. متكررة 
منـذ بـدء سـيطرة النظـام السـوري على 
المنطقـة، تـكاد أزمـة الخبز تكـون حديث 
النـاس الدائم، فخلال النزاع المسـلح الذي 
شـهدته المنطقة، عمدت قـوات النظام إلى 
تدمير البنـى التحتية الخدميـة، خصوصًا 
الأفـران في مدينـة الرستن، التـي تغذي 
منطقة ريـف حمص الشمالي بالخبز، إذ 

دُمّـرت بشـكل كامل.
وبعد تـولي حكومة النظـام إدارة المنطقة، 
كانـت صيانـة الأفـران معضلة أساسـية، 
دون حلـول جديـة في الأفـق لإصلاح ما 

دُمّر مـن مولـدات خاصـة بالأفران. 

صعوبة الإنتاج تزيد الأسعار
في عـام 2016، أي قبل اتفاق "المصالحة" 
في أيـار مـن 2018 بنحـو عامين، قامت 

والتنميـة"،  للإغاثـة  "إحسـان  منظمـة 
بإعـادة تجميـع مـا تبقـى مـن خطـوط 
الإنتـاج ونقلهـا إلى بنـاء جديـد، وتجهيز 
فرن الرستن بمولدة كهربائيـة، بالإضافة 
إلى تقديـم أعمال الصيانـة الدورية لجميع 

الفرن. أجـزاء 
بعـد سـيطرة النظـام على المنطقـة، بدأ 
مديريـة  تسـلمته  بالعمـل حين  الفـرن 
المخابـز بشـكل رسـمي، دون سـعيها إلى 
أي أعمال تطـور الفرن، مـا أدى إلى تردي 
فاعليـة قطعه، وتوقفها عـن العمل لفترات 
طويلـة كان أحدثهـا منـذ 15 يومًـا، الأمر 
الـذي نتج عنه ارتفاع سـعر ربطـة الخبز 
الواحـدة من 50 إلى 125 ليرة، بحسـب ما 

رصدتـه عنـب بلدي.
يشـتكي وليـد )تحفـظ على نشر اسـمه 
الكامل لأسـباب أمنيـة(، وهو أحد سـكان 
مدينة الرستن، من قلة إنتـاج الخبز، وقال 
لعنـب بلدي إن هذا المسـتوى البسـيط من 
الإنتـاج يمكـن أن يحـرم أكثر مـن 100 
ألـف مـن أهـالي المنطقـة رغيـف الخبز، 
مـا يـؤدي إلى حالـة مـن سـوء التغذيـة، 

خصوصًـا لـدى الأطفال.
وقـال أحـد العاملين في الفـرن )طلـب 

عدم الكشـف عن اسـمه لاعتبـارات أمنية( 
لمراسـل عنـب بلـدي، إن أعمال الصيانـة 
شـبه معدومة، منذ تسلم مؤسسـة الأفران 
التابعـة لحكومـة النظام السـوري المخبز 

في الرستن.
وأضـاف العامـل أن أربـاح الفـرن عالية، 
لارتفـاع تكلفة ربطة الخبـز، والمولدة التي 
عملـت المنظمة على تركيبهـا خارجة عن 
الخدمـة، إلى أن تدخّل قائد فـوج "التدخل 
السريـع"، التابـع للميليشـيات الإيرانيـة، 
بتقديـم مولدة تتعطل من وقـت لآخر دون 

توجيـه أي جهـة لإصلاحها.

إجراءات إسعافيه فاشلة
الشـعبي،  الاحتقـان  لتلافي  كخطـوة 
مخصصـات  النظـام  حكومـة  حولـت 
"أفـران  شركـة  إلى  الماليـة  المنطقـة 
الوليـد" في محافظـة حمـص، ووزعت 
المعتمـدة بمعـدل  المراكـز  الخبـز على 

أشـخاص. أربعـة  لـكل  ربطـة 
أم أنـور )تحفظـت على نشر اسـمها 
قريـة  سـكان  مـن  وهـي  الكامـل(، 
غرناطـة التابعـة لمدينـة الرستن، قالت 
المقـدم مـن الشركـة  الخبـز  إن نوعيـة 

"جيـدة"، لكـن الرغيف الـذي يصل من 
مراكـز التوزيـع دون المسـتوى المطلوب 
مـن أهـالي المدينـة، بمعنـى أنـه غير 

الصحـي.  للاسـتهلاك  مناسـب 
بالمقابـل، تلعـب حواجـز الأمـن التابعة 

للنظـام دورًا في تعزيـز أزمـة الخبـز، 
مـن خلال منعها مـرور كميـات الخبز 
حمـص،  في  الريـف  إلى  المدينـة  مـن 
لتأمين بيئة مناسـبة للتجار لاسـتغلال 

حاجـة النـاس.

إنتاج يقل وأسعار تزيد.. 

فرن الخبز الوحيد في الرستن مهمل

 عنب بلدي - إدلب

طرحـت شريحـة مـن طلاب الجامعـة 
مجموعـة مـن المشـاكل التـي تواجههـم 
لبرنامـج  حديـث  في  دراسـتهم،  في 
جريـدة  تبثـه  الـذي  مشـكلتك"  "شـو 
عنـب بلـدي، عبر منصاتها على مواقع 
الاثنين  يومـي  الاجتماعـي  التواصـل 

أسـبوع. كل  مـن  والجمعـة 
أجـراه  الـذي  الاسـتطلاع  وبحسـب 
عـدم  الطلاب  عـزا  فقـد  البرنامـج، 
الاعتراف بشـهاداتهم إلى عدم الاسـتقرار 
عـدة  توجـد  إذ  السـوري،  الشمال  في 
مـا  المنطقـة،  تديـر  وفصائـل  جهـات 

مسـتقرة. غير  يجعلهـا 
عنـب  التقتهـم  الذيـن  الطلاب  ويشير 
"الشـام  جامعـة  إدارة  أن  إلى  بلـدي 
بين  طمأنتهـم  على  تعمـل  العالميـة" 
بهـا،  الاعتراف  بقـرب  والآخـر  الحين 
مؤكديـن أنـه لا شيء ملمـوس مـن هـذا 

الراهـن. الوقـت  في  القبيـل 
طلاب  تواجـه  التـي  المشـاكل  ومـن 
العمـل  تهميشـهم في سـوق  الجامعـة، 
للمعارضة، لحسـاب  الخاضعة  بالمناطـق 
حملـة الشـهادات الجامعية الصـادرة عن 
النظـام السـوري، إذ ترفـض العديـد من 

المنظمات توظيـف الطلاب.
الشمال  في  التوظيـف  أن  إلى  ولفتـوا 
السـوري لا يقـوم بالدرجـة الأولى على 
الحصـول على شـهادة جامعيـة، بل على 

الخبرة. مـن يمتلـك 

أسباب تمنع الاعتراف
رئيـس جامعـة "الشـام العالميـة"، عـز 
بلـدي  لعنـب  أوضـح  القـدور،  الديـن 
على  الحصـول  تعـوق  التـي  الأسـباب 

تصدرهـا  التـي  بالشـهادات  اعتراف 
. معتـه جا

بالأسـباب  يتعلـق  لا  الأمـر  إن  وقـال 
القانونيـة المرتبطـة بالمعايير الأكاديمية، 
ولا بمـا تحصل عليه "الحكومة السـورية 
المؤقتـة" مـن اعتراف دولي، ولكن عدم 
الاعتراف يتعلـق بأمور سياسـية، ومنها 

الأوضـاع في الشمال السـوري.
ولفـت إلى أن الطلاب يعلمـون منذ بداية 
تسـجيلهم في جامعـة "الشـام العالمية" 
الشمال  في  العاملـة  الجامعـات  أو 
السـوري، أنهـا غير معترف بهـا دوليًا.

"الشـام"  جامعـة  أن  القـدور  وأوضـح 
تهـدف إلى إعـداد الكـوادر في الداخـل 
السوري في إشـارة إلى المناطق الخاضعة 
لسـيطرة المعارضة، مؤكـدًا أنهم يطبقون 
في الجامعة المعايير الأكاديمية بمسـتوى 
عـالٍ، على الرغـم مـن عـدم الحصـول 

على الاعتراف بها حتـى الآن.
الجامعـة  بربـط  قامـوا  إنهـم  وقـال 
عبر  الاتفاقيـات  مـن  بعـدد  خارجيًـا 
في  الجامعـة  كـون  العلمـي،  البحـث 
بالبحـث  تقـوم  أن  وتسـتطيع  الداخـل 
العلمـي في المناطق الخارجة عن سـيطرة 
النظـام، لافتـًا إلى أن هـذه الخطـوة قـد 
تمهـد الطريـق للحصـول على اعتراف 

لاحـق. وقـت  في  بالجامعـة 

رفد الداخل
أكـد القـدور لعنـب بلـدي، أن جامعـة 
وحدهـا  تتحمـل  لا  العالميـة"  "الشـام 
مسـؤولية عـدم الاعتراف بهـا دوليـًا، 
مشيراً إلى أن الجامعـة حاصلـة على 
اعتراف في الداخـل، وقـد التحـق عدد 
مـن خريجيهـا، وفـق قولـه، بوظائـف 
والنقابـات  المحليـة  المجالـس  في 

والمنظمات.
أقامـت   2019 الأول  تشريـن  وفي 
بريـف حلـب حفـل  "الشـام"  جامعـة 
تخـرّج لأول دفعـة مـن طلابهـا، وذلك 

تأسيسـها. مـن  الرابـع  العـام  في 
طالبًـا   57 الأولى  الدفعـة  وضمـت 
مـن ثلاث كليـات هـي كليـة الشريعـة 
السياسـية،  العلـوم  وكليـة  والقانـون، 
وبخمسـة  والاقتصـاد،  الإدارة  وكليـة 
اختصاصـات هـي القانـون والشريعـة 
والتمويـل  والمحاسـبة  الأعمال  وإدارة 
قـال  حسـبما  السياسـية،  والعلـوم 
الجامعة،  حينها، مديـر الامتحانـات في 

بلـدي. لعنـب  السـيد،  جاسـم 

“الشام العالمية” دعم تركي
أسُسـت جامعـة "الشـام العالميـة" عـام 
2015 بدعـم مـن هيئـة الإغاثة الإنسـانية 
فصولهـا  أول  وبـدأت   ،)IHH( التركيـة 
الدراسـية عـام 2016، بقـوام 300 طالب 
الأولى،  الأربـع  كلياتهـا  إلى  انضمـوا 
كليـة الشريعـة والقانـون، وكليـة العلوم 
السياسـية، وكليـة الإدارة والاقتصاد، وكلية 
الهندسـة التـي تضـم أقسـام المعلوماتيـة 

والمدنيـة والفيزيائيـة والكيميائيـة.
كليـة  كلياتهـا  على  الجامعـة  وزادت 
التربيـة ومعلـم صف، حسـبما قـال مدير 
الامتحانـات، جاسـم السـيد، الـذي قـدر 
إجمالي عدد طلابها هذا العـام بـ600 في 

الفـروع. كل 
قاومـت  الجامعـة  أن  السـيد  وأضـاف 
التحديـات الأمنيـة التـي كانت سـائدة في 
المنطقـة قبـل أربعـة أعـوام، مـن قصـف 
قـوات النظـام وروسـيا مـع تقـدم قوات 
تنظيم "الدولة الإسلامية" إلى أعتاب قرية 
شمارين، و"قـوات سـوريا الديمقراطية" 
)قسـد( إلى مدينـة اعـزاز، وتمكنـت مـن 
التطـور في طاقمهـا التدريسي وأدائهـا 

. لتعليمي ا
وتصـل رسـوم التسـجيل فيهـا إلى 150 
شـهرياً  دعماً  وتقـدم  أمريكيـًا،  دولاراً 
لطلابهـا بقيمة 100 ليرة تركيـة )نحو 17 

والطعـام.  السـكن  مـع  دولارًا( 

طلاب قلقون على مستقبلهم.. 

لا اعتراف بشهادات جامعة "الشام العالمية"
يُجمع طلاب جامعة "الشام العالمية" العاملة في ريف حلب الشمالي، على أن مستقبلهم بعد التخرج مجهول، بسبب عدم حصول جامعتهم على اعتراف 

بالشهادات التي تصدرها.

جامعة الشام العالمية - 16 آب 2020 )عنب بلدي(
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تحـاول منظمات مجتمـع مـدني تعمـل 
في لبنـان التشـبيك ومسـاعدة منظمات 
مـن  مسـتفيدة  السـوري،  الداخـل  في 
مـن  وتحررهـا  لبنـان  في  ترخيصهـا 

دمشـق. في  الأمنـي  التضييـق 
"بسـمة وزيتونـة" منظمة تهتـم بإغاثة 
وتنمية المجتمعات المهمشـة مـن لبنانيين 

ولاجئين سـوريين، وأطلقت سلسـلة من 
الإنسـان  تمكين  إلى  تهـدف  المشـاريع 

ليسـهم في عمليـة النهـوض بالمجتمع.
وأطلقـت المنظمـة مشروع "الحاضنة"، 
وهـو برنامـج مجـاني يهـدف إلى تقديم 
للفـرق  والدعـم  والاستشـارة  التدريـب 
أو المؤسسـات أو المبـادرات الناشـئة في 

. يا سور
المكتـب الإعلامـي في المنظمـة أفـاد عنب 

تعزيـز  إلى  يهـدف  المشروع  أن  بلـدي 
إلى  للوصـول  المنظمات  هـذه  قـدرات 
وفعاليـة  احترافيـة  أكثر  "مسـتوى 
المدنيـة  المشـاريع  وتنفيـذ  تصميـم  في 

التنمويـة".
مـن  سلسـلة  المشروع  ويتضمـن 
والمدنيـة،  والتقنيـة  الإداريـة  التدريبـات 
وتبـادل وتشـارك المعلومـات والخبرات 
مدربين  مـن  المقدمـة  والاستشـارات 

المؤسسـاتي  العمـل  مجـال  وخبراء في 
محاولـة  في  والإنسـاني،  والمـدني 
لاسـتمرار عمـل المنظمات المدنيـة داخل 

سـوريا.
ويتكـون المشروع مـن مرحلتين، الأولى 
مرحلـة التدريـب، وتقدم خلالهـا دورات 
الجمعيـات  إدارة  في  مجانيـة  تدريبيـة 
والمشاريع والعمل الإنسـاني والمدني، حسب 
احتياجات الشركاء المقبولين في المشروع.

تقديـم  فهـي  الثانيـة  المرحلـة  أمـا 
الاستشـارات والتوجيهـات والدعم اللازم 
الشركاء  يحتاجهـا  التـي  المجـالات  في 
خلال وبعد فترة التدريـب والاحتضان.

على  "الحاضنـة"  تنعكـس  كيـف 
ت لمنظما ا

في  بمتطوعين  التقـت  بلـدي  عنـب 
سـيطرة  مناطـق  في  تعمـل  منظمات 
النظـام السـوري، وشرحـوا أهميـة هذه 

منهـا. الاسـتفادة  ومـدى  المشـاريع 
سـارة، وهـي مـن أفـراد فريـق صغير 
ويعمـل في مجـال  أسُـس في حمـص، 
الدعم النفسي وحماية وتعليـم الأطفال، 
قالت لعنـب بلدي، إن الفريق منذ تشـكله 
كان يعتمـد على خبرات يبنيها بنفسـه 
نتيجـة  والقـراءة،  البحـث  خلال  مـن 

احتيـاج منطقتهـا إلى الدعـم النفسي.
إلى  الوصـول  الفريـق  أفـراد  ويحـاول 
منظمات تسـاعدهم في بنـاء قدراتهـم، 
ولكـن تلـك الفـرص تذهـب غالبًـا للفرق 
تضـم  التـي  الكبيرة  المؤسسـات  أو 
علاقـات  وأصحـاب  كبيرة  شـخصيات 

المتطوعـة. بحسـب  قويـة، 
وأوضحت سـارة أن هذه هـي المرة الأولى 
التـي يحصل فيهـا الفريق على تدريبات 
النـوع مـع "حاضنـة بسـمة  مـن هـذا 

على  قدرتهـم  مـن  وزادت  وزيتونـة"، 
والعمـل  مجتمعهـم  احتياجـات  دراسـة 
حلـول  لوضـع  رياديـة  أفـكار  على 
للمشـاكل وتقديمهـا للمانحين، وبالتالي 
على  قدرتهـم  مـن  يزيـد  دعـم  تلقـي 
الوصـول إلى عدد أكبر من المسـتفيدين 

ويرفـع مـن سـوية الخدمـة المقدمـة.
وسـيطر النظـام السـوري على مدينـة 
حمـص بالكامـل في أيـار 2014، بعـد 
خـروج آخـر فصائـل المعارضة المسـلحة 
بعـد  الشمالي،  حمـص  ريـف  باتجـاه 
حصـار دام لعامين، مـا سـبب ملاحقـة 
وصعوبـات في عمـل منظمات المجتمـع 
المـدني التـي كانـت تنشـط في المنطقـة.

أمـا عابـد، وهو عضـو في منظمـة تعمل 
بمناطـق سـيطرة النظـام تتحفـظ عنب 
بلـدي على ذكـر اسـمها لأسـباب أمنية، 
فقـال إن أكبر خدمة قدمتهـا "الحاضنة" 
هـي "الفرصـة التـي أتاحـت لـه العمـل 
مع السـوريين على اختلاف مناطقهم"، 
فأغلـب المنظمات في دول الجـوار تتبنى 
وبالتـالي  المعـارض،  السـياسي  الخـط 
تقـدم الدعـم فقـط لمناطـق المعارضة أو 

تعبيره. العكـس، بحسـب 
على  وزيتونـة"  "بسـمة  تعمـل  بينما 
بـأن  وتذكّرهـم  السـوريين،  احتضـان 
واحـدة  والمدنيـة  المجتمعيـة  مشـاكلهم 
على اختلاف نـوع الصراع السـياسي 
والعنف الموجود في السـاحات السـورية 

اليـوم، بحسـب رأيـه.
وشـهدت سـوريا بعد عـام 2011 طفرة 
المـدني،  المجتمـع  منظمات  نشـاط  في 
لكـن هـذه المنظمات عانـت مـن ضعف 
القـدرات وغياب التشـبيك بينهـا، إضافة 
إلى التشـديد الأمني، بحسـب الجهة التي 

تسـيطر على مناطق نشـاطها.

من لبنان.. 
مشروع يحاول احتضان العمل المدني في سوريا

لاجئون سوريون خلال دورة خاصة بالكمبيوتر في لبنان - 2019 )الموقع الرسمي للمنظمة (

لوحة جدارية دعما لذوي الاحتياجات الخاصة - 2020 )فريق خطوة(

عنب بلدي - ريف حلب 

مناطـق  في  الأطـراف  مبتـورو  يواجـه 
سـيطرة فصائـل المعارضـة العديـد من 
المشـاكل، منـذ لحظـة إصابتهـم حتـى 
إلى  ينتقلـون  ثـم  جروحهـم،  تعـافي 
معنيـة  منظمـة  عـن  البحـث  مرحلـة 
بتركيـب الأطـراف الصناعيـة، وفي حال 
الحصـول على ذلـك وتجـاوز عقبـات 
البحـث والتنقـل، يصطدمـون بالواقـع 
حتـى  الصعـب،  والمعييش  المجتمعـي 

جسـدياً.  المعافين  على 

الأطـراف  مبتـوري  دعـم  منطلـق  مـن 
نفسـيًا، نظـم مجموعـة من الناشـطين 
حملـة "خطـوة" للفـت نظـر المجتمـع 
إلى مشـكلتهم وتسـليط الضـوء عليهـا، 
عبر عـدد مـن اللوحـات الجداريـة التي 
الحـرب  الإعاقـة ومصـابي  تدعـم ذوي 
ومبتـوري الأطـراف، في مدينـة اعـزاز 

ومحيطهـا شمالي حلـب.

تحفيز وتشجيع
أحمـد حـاج بكـري، وهـو أحـد منظمي 
الحملـة، قـال لعنـب بلـدي، إن اللوحات 
الحملـة،  أدوات  إحـدى  هـي  الجداريـة 
رسـالة  إيصـال  إلى  تهـدف  التـي 
للمجتمـع، وتحاول دعـم مصابي الحرب 
أطرافهـم،  في  لبتر  تعرضـوا  الذيـن 
نتيجـة قصـف قـوات النظـام والحليف 

الـروسي أو بانفجـار الألغـام والعبوات 
الناسـفة، في محاولة لإعـادة دمجهم في 
المجتمـع، وإعادتهـم لحياتهـم الطبيعية 

بعـد انتهـاء مرحلـة العلاج. 
وأضـاف أن اللوحات معظمهـا تحفيزية 
وتشـجيعية، وهي أحـد الحلـول لإخراج 
مبتوري الأطـراف من حالتهـم المرضية، 
ودفعهـم للبحـث عن فرص عمـل، وعدم 
المنـازل خوفـًا مـن "نظـرة  البقـاء في 
المجتمـع والـكلام المحبـط، الـذي يمكن 

إليهم".  يوجـه  أن 
المجتمـع  دفـع  الحملـة  تحـاول  كما 
ليكـون إيجابيًـا معهـم ويدعمهـم، وأن 
تكون لهـم الأولوية في فـرص العمل إن 
وجـدت، حتـى لا تكـون الإصابـة عائقًا 
أمامهـم، تمنعهـم مـن أن يدخلوا سـوق 
العمـل أو ينتخبـوا أو يمارسـوا حياتهم 

طبيعي.  بشـكل 
اللوحـات  على  الحملـة  تقتصر  ولا 
إذ  بكـري،  حـاج  بحسـب  الجداريـة، 
أجُريـت لقاءات وجلسـات مـع المصابين 
في مدينـة اعـزاز، بعد تنظيـم إحصائية 
وخبراتهـم  وجودهـم  ولأماكـن  لهـم 
العمليـة، وبالتـالي يمكـن لأي منطمـة 
كوادرهـا،  في  وطيفـي  شـاغر  لديهـا 
منحهـم أولويـة في التوظيـف في حـال 

أهليتهـم.
 300 نحـو  إعلاميًـا  الحملـة  ودعمـت 
فاقـد أطـراف مسـجل لديهـا حتـى الآن 
في اعـزاز، ليشـكلوا نقابـة أو تجمعًا أو 

منصـة تجمعهـم، بهـدف الضغـط على 
الجهـات الفاعلـة في المدينـة.

ويمكـن أن يكون التجمع وسـيلة لتوفير 
خدمـات لهـم وحـل مشـاكلهم، ومكاناً 
مناسـبًا لتبادل الخبرات والتجارب فيما 

. بينهم
عبر  التنسـيق  مراحـل  أولى  وبـدأت 
إنشـاء مجموعة على برنامـج التواصل 
الاجتماعـي "واتسـاب"، تجمـع مصابي 

اعزاز.  مدينـة 

معاناة مضاعفة
تعـود معانـاة مبتـوري الأطـراف بفعل 
فصائـل  سـيطرة  مناطـق  في  الحـرب 
المعارضة لأسـباب عـدة، منهـا العمليات 
الجراحيـة الميدانيـة التـي كانـت تجُرى 
بشـكل سريـع لحظـة الإصابـة، بسـبب 
وقلـة  الاختصاصيين  الأطبـاء  غيـاب 
مـواد التعقيـم في أثنـاء عمليـات البتر، 
إذ تحتـاج معظـم حـالات البتر لعمليـة 
تصحيـح بتر وخاصـة حـالات مـا بعد 

الإصابـة الإسـعافية. 
كما تضاعف المعانـاة عمليـة البحث عن 
مراكـز طبيـة تدعمها منظمات لتركيب 
الأطـرف الصناعية، التي تسـتهلك جهدًا 
التكلفـة  إلى  إضافـة  طويلاً،  ووقتـًا 
المـدن  بين  تنقلهـم  حـال  في  الماديـة 

والبلـدات في شمالي سـوريا. 
أن  العالميـة  الصحـة  منظمـة  وقـدرت 
أكثر مـن ثلاثة ملايين سـوري يعانون 

وإصابـات حـرب، وجـاء  إعاقـات  مـن 
في  المنظمـة،  نشرتـه  لهـا  تقريـر  في 
كانـون الأول 2018، أن مليونـًا ونصف 
المليون سـوري أصيبـوا بالإعاقـة نتيجة 
النزاعـات والحـرب في سـوريا بعد عام 
كل  إصابـة  ألـف   30 بمعـدل   ،2011
منهـم  ألفًـا   86 أن  إلى  مشيرة  شـهر، 

مبتـورو الأطـراف، ثلثهـم مـن الأطفال.
عـدد  ارتفـاع  سـبب  التقريـر  وأرجـع 
"معاقـي الحرب" إلى اسـتخدام أسـلحة 
بالذكـر  وخـص  ومتفجـرات،  جديـدة 
الحارقـة  المتفجـرة والأسـلحة  البراميـل 
التي اسـتخُدمت خلال السـنوات السـبع 

الماضيـة في سـوريا.

لوحات جدارية وتوعية مجتمعية 
لدعم مصابي الحرب في اعزاز

https://www.enabbaladi.net/archives/366817
https://www.enabbaladi.net/archives/366817
https://www.enabbaladi.net/archives/366830
https://www.enabbaladi.net/archives/366830
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العلوش إبراهيم 

تفاقم الوضع السـوري مجددًا بعد 
مقتـل أكثر من 30 جندياً تركيًا 

في منطقة إدلب السورية، وبدأت 
الدبلوماسية  والصراعات  التوقعات 

والعسكرية تنهال في وكالات 
الأنبـاء والصحف العربية والغربية، 
في تمرين سياسي يتناسى مأساة 

مليون مهجر جديد في إدلب، 
يرزحون في البراري منذ شهرين 

أو أكثر.
لا يـزال العالم يصم آذانه ويغلق 

السورية،  المأساة  عيونه عن 
ويحولها إلى مشـكلة لاجئين مرة، 

وإلى توازنات استراتيجية وغير 
استراتيجة مرات أخرى، ويبقى 

العراء هم وأطفالهم  السوريون في 
التي ينام  الدول  بانتظار قرارات 

قناصلهـا وعملاؤها بانتظار فناء 
السوريين لإعادة رسم سياسات 

جديـدة بأدواتهم البالية التي ورثوها 
عن عصور "سـايكس بيكو" والدولة 

العثمانية والاتحاد السـوفيتي، وما 

إلى ذلـك من العصور التي تتجاهل 
معاناتهم  عن  وتتعامى  البشر 

طارئة  مخلوقات  باعتبارهم 
بالنسـبة لخرائطهم ولخططهم التي 

يتفقون عليها ويتفننون برسـمها 
المظلمة! الكواليس  في 

مـا يحصل على الأرض من تصعيد 
بين تركيا وروسـيا لا يأبه من 

قريب أو بعيد بالشـعب السوري، 
فلاعبو الشـطرنج لا يأبهون للقطع 
التي ينتصرون بها، وهي بالنسـبة 

إليهم مجرد أدوات خشبية أو 
بلاسـتيكية بديلة عن الجنود وعن 

القلاع لتحقيق الخطط التي تتنامى 
في رؤوس المتبارين الأذكياء 

والاستراتيجيين!
تركيا حرّكت الصراع باتجاه أوروبا 

السوريين  الشبان  منحت  حينما 
فرصة للوصول إلى الحدود 

الأوروبية منذ عدة أيام، واندفع 
آلاف الشبان بالباصات إلى الحدود 

الموت  ليتخلصوا من  الأوروبية 
في المدن التي لا تعترف بشرعية 

وجودهـم، ومن المصانع التي تقلل 
مـن آدميتهم وتحولهم إلى مجرد 
آلات رخيصة تستنزف جهودهم 

ظالم. بشكل 
الذين دفعوا بقطعان  الروس 

الإيرانية  والميليشيات  الشبيحة 
لتهجير الناس من قرى إدلب، 

الأتراك،  الجنود  شاركوا بمقتلة 
وخططوا لها انتقامًا من سـيطرة 

السوري"  الوطني  الأتراك و"الجيش 
المدعـوم من قبلهم على مدينة 

سراقب، وإعادة سيطرة تركيا على 
الطريقينM 4 وM5، وهذا ما 

الروس  العسكريين  أثار حفيظة 
وجعلهم يوجهون السـجادة النارية 

فالقصف  الأتراك،  الجنود  باتجاه 
الروسي لم يترك حتى سيارات 

الإسعاف من نيرانه، واستهدف 
المتراجعين، مساء  الأتراك  الجنود 

يوم الـ27 من شباط الماضي، إلى 
أحـد المباني، ليدمر المبنى بكل من 
فيه، وهذا هو الأسلوب الروسي 

الذي تسـتعمله ضد السوريين وضد 
وتتبجح  والمستشفيات،  المدارس 

دبلوماسـيتها بأنها تحارب الإرهاب!
حلـف "الناتو" يطمئن تركيا بأن 

لديه رادارات متطورة، وهو يراقب 
الطائرات  الوضع جيدًا، ويعدُّ 

ويعـدُّ غاراتها وما إلى ذلك من دور 
المتفـرج الذي يقوم به منذ بدء القتل 

ضد السـوريين دون أن يفعل شيئًا 
إلا الطلب من الأطراف الهدوء، 

وكأنه تحوّل إلى منظمة خيرية، 
متناسيًا  إحصائية،  مؤسسة  أو 

القيـم الكاذبة في الدفاع عن حقوق 
الإنسـان، والقيم التي ادعى "الناتو" 

أن الغـرب يقاتل من أجلها منذ أكثر 
من سبعين سنة، وكـأنما كان 

عليهـم أن يكتبوا في وثيقة الحلف 
-المجاورين  السوريين  استثناء 
لأوروبا- من كونهم بشًرا ولا 

القتل ضدهم! يستحقون وقف 
الرئيس الأمريكي وقادة أوروبا 

يتشـفون بالمصير الذي حل بالتحالف 
الروسي- التركي، والذي هدد 

وجودهم في المنطقة، رغم أنهم 
المتعاطفة  التصريحات  يطلقون 

والمتباكيـة على وضع تركيا، ولكنهم 
يشـعرون بالتشفي من الأتراك عقب 

المأسـاة التي حلتّ بجيشهم، بعد 
غدر الروس بهم، فالأوروبيون 
تركيا  استخدموا  والأمريكيون 

كخندق متقدم ضد الروس طوال 
الحرب الباردة )1991-1945( 

وكانت في كل أزمة مهددة بالضرب 
والصواريخ  النووية  بالقنابل 

يتخلون  اليوم  وهم  الاستراتيجية، 
عنهـا بحجة شراء تركيا لصواريخ 

الروسية.  "400S"
والعائلات  السوريون  الشبان 

السـورية التي تتجمع في حدائق 
الحافلات  بانتظار  اسطنبول 

التـي تقلهم إلى الحدود اليونانية 
والبلغاريـة، ينتظرهم مصير مجهول 

ورحلات محفوفة بالموت، في 
والغابات، وعند حواجز  البحار 

لـدول تصاعدت الأنظمة اليمينية 
فيهـا، و"الناتو" طمأن اليونان بأنه 

سـينشر عددًا من قطعه البحرية 
السوريين،  اللاجئين  من  لحمايتها 

العنصرية في  النقاشات  وبدأت 
الأوساط الأوروبية بدلً من 

إطلاق نظام لجوء عادل، أو حملة 
الروس والإيرانيين  سياسية تجبر 
على وقف الحرب ضد السوريين، 

ومنـع تهجير الناس من بيوتهم 
فالسوريون  ومن قراهم ومدنهم، 

في أغلبيتهـم يرغبون في البقاء في 
بلدهـم والعيش بحرية وبكرامة إذا 

تم التخلص من النظام الأسـدي ومن 
أجهزتـه القمعية التي تحولت اليوم 

إلى ميليشـيات يديرها المحتلون.
السـوريون لا يقبلون العيش في ظل 

نظام الأسد، وهم يفضلون الموت 
على البقاء في ظل هذا النظام 
الفاشي، وهم أيضًا يريدون أن 

يبنـوا وطنهم لا أن يعملوا بأجور 
بخسة في أوطان الآخرين، وبدلً 
مـن كل هذه الأكاذيب والتلفيقات 

في محاربة الإرهاب، وإطلاق 
وبناء  والطائرات،  الصواريخ، 
القواعد، وبدلً من أن يتعذب 

"الناتـو" بعمليات الإحصاء المعقدة 
لعمليات قتل السـوريين، أليس من 

الأفضـل للدول المتضايقة من وجود 
السـوريين فيها، أو المتخوفة من 

وصول السوريين إليها، فرض حل 
سياسي وعسكري يطبق قرارات 
الأمم المتحدة وآخرها القرار رقم 

2254 والتنفيـذ النزيه له، وبالتالي 
وقف الحرب وعودة جزء كبير من 
بيوتهم،  إلى  والمهجرين  النازحين 

وإذا صرفت الدول عُشر أثمان 
والعتاد  والطائرات  الصواريخ 

العسـكري والقواعد التي تعج بها 
سـوريا على عملية الإعمار، فإن ذلك 

كافٍ لإعـادة البنية التحتية وبدء 
مسيرة إعمار سوريا من جديد، 

سـوريا المبنية على السلم والتوافق 
بين مكوناتها، بدلً من سوريا 

الأسـد المبنية على التعذيب والقتل 
والتهجري، والتي يعتمدها المحتلون 

الإرهاب! لمحاربة 

أسامة آغي

لا تزال كلمات وزير الخارجية 
الأمريكي، مايك بومبيو، سـاخنة، 

المتحدة لتركيا  الولايات  تأييد  بشـأن 
في تصديهـا لهجمات النظام 

السـوري وحلفه الروسي- الإيراني 
في إدلـب، إذ قال بومبيو، في 25 من 

شباط الماضي، إن "الرئيس دونالد 
ترامب أكد أن الولايات المتحدة 

سـتتعاون مع تركيا بشأن إدلب، 
وإن النظام السـوري لن يحقق نصًرا 

فيها". هجماته  بتصعيد 
ولكن بومبيـو لم يوضح معنى 

"تعـاون الأمريكيين مع تركيا"، 
وهل هذا التعاون عسـكري أم 
سـياسي؟ أم هو مجرد تعاون 

سـياسي؟ وربما كانت هذه مجرد 
تقتضيها  إعلاميـة،  تصريحات 

سياسـة الولايات المتحدة حيال ما 
يجـري من صراع حول مصير إدلب.

ولكن رفض الولايات المتحدة تزويد 
تركيا بمنظومة دفاع جوي من نوع 

"باتريوت"، يكشف عن حجم التباين 
بين تصريحات المسؤولين الأمريكيين 

الإعلامية المؤيدة شكلً لتركيا، وبين 
مواقف إدارة البيت الأبيض المحجمة 

فعلً عن دعم تركيا.
هـذا التباين في الموقف الأمريكي، 

يكشـف عن سياسة الولايات 
الحقيقية حيال ملف  المتحـدة 

الرصاع في إدلب، ويمكن قراءته 
بغير الصورة التي يسـوّقها 

الأمريكيون عرب تصريحاتهم، 
فالأمريكيون وفـق هذا التباين، 

يقفون فعليًا مع اشـتداد الصراع 
بين تركيـا و"الجيش الوطني 

السـوري" التابع للمعارضة 
السـورية من جهة، وبين النظام 

السـوري وحلفه الروسي- الإيراني 
أخرى. جهة  من 

لكـنّ الهدف الأمريكي يذهب إلى 
الدفع بازديـاد حدّة المواجهة بين 
تركيا وروسـيا، فالأمريكيون لا 

يزالون ممتعضني من تقارب أنقرة 
مع موسـكو منذ عقد صفقة بيع 
منظومة الدفاع الجوي الروسـية 
زيادة  يريدون من  "S400"، وهم 

التوتر بين تركيا وروسـيا فكّ 
التحالـف المؤقت بينهما.

موقـف حلف "الناتو" الذي 
يضم تركيا بني صفوفه كعضو، 

لم يفعل أكثر مـن تأييد تركيا 
سياسـيًا، في وقت تتجاهل القوى 

الفاعلة في هـذا الحلف أهمية 
التركي في سوريا، هذا  الدور 
الدور هو ما يمنع روسـيا من 

التمدد في منطقة الشرق الأوسـط 
وشمال إفريقيا، وبالتالي فتخاذل 

حلف "الناتـو" عن نصرة تركيا 
عسـكريًا بصورة فعّالة يكشف هو 
الآخر عن مخـاوف هذا الحلف من 
التركية،  العسـكرية  القوة  تنامي 

ويبـدو وكأن هناك تناغمً ما 
بني الموقف الأمريكي وموقف 
دول أوروبـا الغربية الأعضاء 

في "الناتو" مـن مناصرة تركيا 
. يًا عسكر

الموقف الأوروبي عرّبت عنه ألمانيا 
المبدئية على  وفرنسـا بالموافقة 

عقد اجتماع رباعي في اسـطنبول، 

يضمهما إلى جانب روسـيا وتركيا، 
هذه الموافقـة المبدئية هي رفع 

عتب أوروبي حـول موقفهم من 
خطـر الصراع الجاري في إدلب، 
والذي لـن ينعكس عبر موجات 

العجوز  القارة  هجرة محتملة نحـو 
أيضًا سياسيًا  ينعكس  بل  فحسـب، 
وعسـكريًا، بزيادة النفوذ الروسي 

أوروبا. محيط  في 
والموقف  الأمريكي،  الموقف 

الصراع  الغربي، من  الأوروبي 
في إدلب بني تركيا و"الجيش 

الوطني" مـن جهة، وبين النظام 
من  الإيراني  الروسي-  وحلفه 
جهـة أخرى، هو موقف متردد 

بني حالتين، الحالة الأولى 
هي مرحليـة، وتتمثل بإحجام 

عن  والأوربيين  الأمريكيين 
مسـاندة تركيا بمواجهة روسيا 

في سـوريا، هذا الإحجام قاعدته 
المتحكمة به هي خشـية الولايات 

المتحدة وأوروبـا الغربية من تنامي 
دور عسـكري وسياسي واقتصادي 

تركي يقترب من الاسـتقلالية في 
المدى الاسرتاتيجي القادم، والحالة 

برؤيتهما بضرورة  تتمثـل  الثانية، 
فرض فهمهم على السياسـة 

التركيـة بمجملها، أي أن تتحول 
اقتصادية  سياسـية  كبنية  تركيا 

إلى حلقة مـن حلقات المحور 
الغربي، وليس حلقة مسـتقلة 

القرار السـياسي والاقتصادي بما 
يخدم نمـو الدولة التركية.

الأوروبي  الأمريكي-  الموقف  هذا 
يدفـع تركيا إلى البحث عن 

حسـابات ممكنة في ظل ميزان 
واقتصادي  عسكري  قوى 

وسـياسي بينها وبين الروس في 
سـوريا، هذه الحسابات ترتكز 

الأولى على ضرورة عدم  بالدرجة 
انجراف الأمـور نحو مواجهة 

شـاملة بينها وبين روسيا، لأن 
مثل هـذه المواجهة تضّر الطرفين، 

الأمريكيون  منها  ويسـتفيد 
الغربي. وحلفهم 

ولكن الحسـابات التركية لن 
تهمـل مصلحة الأمن القومي 

التركي، وبالتـالي فهناك إمكانية 
اثنين، عسـكري،  لتضافر عاملين 

ودبلوماسي، يعملان معًا للوصول 
إلى درجة مقبولـة من التفاهمات 

الصراع في  الروس، بملف  مع 
سوريا.

الروس هم أيضًا، وخارج حسـابات 
النارية، معنيون  التصريحـات 

وعسكرية  سياسـية  صيغة  بإيجاد 
مع الأتـراك، تحافظ على ما دفعوا 

ثمنه كاسـتثمار في ملف الصراع 
السـوري. عدم إيجاد صيغة 

تفاهم ملموسـة مع الأتراك، 
يعني بالرضورة مواجهة احتمال 

تفاقم الصراع العسـكري المكلف 
لهم ولتركيـا، هذا الصراع المكلف لا 
نعتقد أن روسـيا قادرة على تحمل 

نتائجه التي لا يمكن حسـابها.
وفق مـا تقدم، يمكن القول إن 

هناك مرونـة مفقودة في الموقف 
الروسي وحسـاباته حيال الصراع 

في سـوريا، هذه المرونة تتطلب 
مراجعة جديـة للموقف الروسي 

مـن مفردات الصراع برمته، 
ونقصد بذلـك الموقف من النظام 
والقانونية،  السياسـية  وأهليته 

والموقف من المعارضة السـورية من 
زاوية أخرى، إضافة إلى حسـابات 
الروس بمـا ينتظر دورهم في هذه 
البلاد من مواجهات تأخذ أشـكالً 

مختلفة مـع إيران وحلفها.

ويبقى السؤال الأهم: هل يستطيع 
الروس الفكاك عن ذهنيتهم السابقة 

التي تحكمت بانخراطهم المرير في 
الصراع السوري؟ وهل يستطيع 

الأتراك التغاضي بصورة جزيئة أو 
بصورة كبيرة عن مفهومهم لمسألة 

أمن دولتهم القومي؟
هذا السؤال يمكن الوصول إلى 

ضفاف مقنعة له، من خلال إقرار 
الروس بضرورة تفعيل قرار مجلس 
الأمن الدولي رقم 2254، هذا الإقرار 

يمنع عنهم نزيفًا مستمرًا في 
سوريا، وهو هدف أمريكي يعمل 

عليه الأمريكيون بنشاط.
أمـا في الجانب التركي، فتركيا 
آمنة في  معنية بإيجـاد منطقة 

إدلب، لإيواء سـكانها، الذين 
تشردوا نتيجـة هجمات النظام 

وحلفه الـروسي- الإيراني عليهم، 
إضافـة إلى عودة لاجئي هذه 
المناطق مـن تركيا، وإمكانية 

عودة أغلبية اللاجئين السـوريين 
في تركيا إليهـا. هذه المنطقة 

الآمنة، التـي يحمل الروس خرائط 
لها، لا تتجـاوز حدود اتفاقية 

"أضنة" السـابقة بين تركيا 
والنظام السـوري، هي ما يجب 

أن يتفهـم الروس ضرورة عقدهم 
اتفاقًـا حولها مع الأتراك، ما 

يفوّت الفرصـة على الأمريكيين 
الذين يريـدون مواجهة بين تركيا 
وروسـيا، وما يقرّب من إمكانية 

.2254 الحل السـياسي وفق القرار 
الأمور لا تزال قيد شـد وجذب بين 

تركيا وروسـيا، فهل يدرك الطرفان 
أهمية تقديـم تفاهمهما على 

بينهما؟  محتملة  مواجهة  حسـاب 
الأيام القريبـة المقبلة، هي التي 

تكشـف الغطاء عما سيحدث. 

رأي وتحليل

السوريون في ملاعب الدول الأخرى

الاصطياد الأمريكي في مياه الخلافات التركية- الروسية
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خولة حفظي

 "كورونا" في الأجواء
هل يُضاف إلى أزمات السوريين؟
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خلال  السـوري  الشـعب  عـاش 
الأوبئـة  مـع  حربـًا  الثـورة  سـنوات 
عليـه  فُـرض  واقـع  سـوء  مـن  زادت 
نـزاع عسـكري متوتـر، إذ انتشر وباء 
الشمالية  المناطـق  في  "الحصبـة" 
مسـجلً   ،2013 عـام  في  السـورية 
سـبعة آلاف إصابـة، بحسـب منظمـة 
اعتربت  التـي  حـدود"،  بلا  "أطبـاء 
تـؤدي  المسـلحة  النزاعـات  أن  حينهـا 
الرعايـة  خدمـات  في  انخفـاض  إلى 
الطبيـة الأساسـية، وذلـك في الوقـت 
الحاجـة إلى هـذه  الـذي تكـون فيـه 

ذروتهـا. في  الخدمـات 
2019، تـم تحديد سلالة  أيلـول  وفي 
"كورونـا"  فريوس  مـن  جديـدة 
)كوفيـد19-(، مـن خلال اسـتقصاء 
إصابـة  طريـق  عـن  المـرض  مصـدر 
عينـات مأخـوذة من البيئة في سـوق 
الجملـة للأغذيـة البحريـة في مدينـة 
لتصيـب  الصني،  وسـط  ووهـان 
مقاطعـات  في  ألفًـا   80 مـن  أكرث 
صينيـة، بالإضافـة لعـدة مـدن حـول 
العـالم، ليتواصـل الإبلاغ عـن حالات 
إصابـة مؤكـدة جديـدة، خصوصًا في 

الأوسـط. الرشق  منطقـة 

أكرث  بحيـاة  أودى  الـذي  الفريوس 
2800 شـخص حول العـالم حتى  مـن 
آتيًـا  العربيـة  الـدول  الآن، بـدأ بغـزو 
إذ  المـاضي،  إيـران في الأسـبوع  مـن 
بـدأت وزارة الصحـة الإيرانيـة إعلان 
بفريوس  الإصابـة  حـالات  تسـجيل 
أراضيهـا،  على  المسـتجد"  "كورونـا 
245 مصابـًا، توفي  التـي وصلـت إلى 
26 منهـم، بحسـب مـا نشرتـه وكالة 
)إرنـا(،  الرسـمية  الإيرانيـة  الأنبـاء 

27 مـن شـباط المـاضي.  في 

إلى سوريا
إلى  الفريوس  وصـل  إيـران  مـن 
الأراضي السـورية، وسـط حالـة تكتـم 
كبرية مـن قبـل النظـام السـوري على 
الحـالات التـي تم إعلان الاشـتباه بها.
السـارية  الأمـراض  مديـر  معـاون 
هـاني  الصحـة،  وزارة  في  والمزمنـة 
اللحـام، أكـد  لإذاعـة "ميلـودي إف إم" 
المـاضي،  شـباط  مـن   29 في  المحليـة، 
الاشـتباه بحالتني قادمتين مـن إيران، 
المجتهـد  مشـفى  إلى  تحويلهما  تـم 
وعزلهما على الفور، وتمـت متابعتهما 
يوميًـا، دون تحديـد تاريـخ وصولهما.

تماثلتـا  الحالتني  إن  قـال  اللحـام 
الأعـراض،  عنهما  وزالـت  للشـفاء، 
وتـم تخريجهما مـن المشـفى، دون أن 
أصابهما  الـذي  الفريوس  أن  يجـزم 
هـو "كورونـا" بشـكل مؤكد، لكـن تتم 
متابعتهما حتـى بعـد خروجهما مـن 

المشـفى.
وقـال اللحـام إن أي حالـة مشـتبه بهـا 
قادمـة مـن مناطـق موبـوءة في إيران، 
تظهـر عليها أعـراض، يتـم تحويلها إلى 

الحالات. لتلـك  المجهـزة  المشـافي 
مـع  تواصلـت  بلـدي  عنـب  وكانـت 
طبيـب في دمشـق، وأكـد وجـود أكثر 
في  بـ"كورونـا"  اشـتباه  حالـة  مـن 
تكتـم  إلى  لافتًـا  المجتهـد،  مشـفى 
كبير حتـى الآن على الحالات المشـتبه 

. بتهـا صا بإ

في دول الجوار
حـالات  بسـوريا  محيطـة  دول  تضـم 
يزيـد  الـذي  الأمـر  "كورونـا"، 
إذ  المـرض،  تفشي  مـن  المخـاوف 
بفريوس  إصابـة  أول  لبنـان  سـجلت 
مـن   21 في  المسـتجد"،  "كورونـا 
لبنانيـة  لمواطنـة  المـاضي،  شـباط 
وسـط  قـم  مدينـة  مـن  قادمـة 
إيـران، وأعلنـت السـلطات اللبنانيـة 
ثـاني  تسـجيل  بأسـبوع،  بعدهـا 
لسـيدة  بالمـرض  مؤكـدة  إصابـة 
لبنانيـة عائـدة إلى لبنـان على متن 
الطائـرة ذاتهـا التـي نقلـت الإصابة 
عـن  صـدر  لبيـان  وفقًـا  الأولى، 

اللبنانيـة.  الصحـة  وزارة 
السـيدتان للحجـر الصحي  وتخضـع 
الحريـري"  "رفيـق  بمستشـفى 
حني  في  بريوت،  العاصمـة  في 
على  اللبنانيـة  الحكومـة  أعلنـت 
منـال  الإعلام،  وزيـرة  لسـان 
شـباط  مـن   25 في  الصمـد،  عبـد 
الطريان  رحلات  وقـف  المـاضي، 
الجـوي بني لبنـان وكل الـدول التي 
واقتصـار  الفريوس،  فيهـا  تفشى 
السـفريات  على  الجويـة  الرحلات 

. يـة لضرور ا
وبعـد تصريـح الوزيـرة عبـد الصمد 
شـباط  مـن   27 في  أي  بيومني، 
الحالـة  لبنـان  سـجل  المـاضي، 
وزارة  بإثبـات  المصابـة  الثالثـة 

اللبنانيـة. الصحـة 
الحـالات  عـدد  ارتفـع  العـراق  وفي 
المصابـة إلى سـت في عمـوم البلاد، 
جميعهـا وصلـت عـن طريـق إيران، 
وزارة  عـن  صـادر  بيـان  بموجـب 
موقعهـا  عرب  بغـداد  في  الصحـة 
بإصابـة  البيـان  أفـاد  إذ  الرسـمي، 
طالـب إيـراني في محافظـة النجـف 

إلى  بالإضافـة  العاصمـة،  جنـوبي 
إصابـة شـاب عراقـي وأربعـة أفـراد 
قادمـة  كانـت  واحـدة  عائلـة  مـن 
محافظـة  إلى  طهـران  مـن  مؤخـرًا 

العـراق.  شمالي  كركـوك 
كما ارتفع عـدد المصابني بالفيروس 
في محافظـة كركـوك شمالي العراق 
27 من شـباط  إلى سـبع حـالات، في 
"الأناضول".  وكالـة  بحسـب  الماضي، 
علّقـت  الإصابـات،  تلـك  إثـر  على 
في  الدراسـة  العراقيـة  السـلطات 
ومنعـت  والمـدارس  الجامعـات 
إلى  بالإضافـة  العامـة،  التجمعـات 
إلى  السـفر  بعـدم  المواطنني  إلـزام 
سـبعة بلـدان، هـي كوريـا الجنوبية، 
وسـنغافورة،  وتايلنـد،  والصني، 

والبحريـن. والكويـت،  وإيـران، 
مـن  العراقيـة  السـلطات  واسـتثنت 
هـذا المنـع كلً مـن الوفـود الأجنبيـة 

الدبلوماسـية.  والهيئـات 

العراقيـة  الحكومـة  اتخـذت  كما 
الرشكات  في  وقائيـة  إجـراءات 
بتأجيـل  تمثلـت  الصينيـة،  النفطيـة 
مجـيء العاملني الصينيني المتمتعين 
مـا  بحسـب  العـراق،  إلى  بإجازاتهـم 
نقلتـه وكالـة الأنبـاء العراقية )واع(.

إجـراءات  نفـذت  التـي  إيـران 
للدراسـة  تعليـق  مـن  احترازيـة، 
حظـر  إلى  والمـدارس  الجامعـات  في 
وتنظيـم  إليهـا،  الصينيني  دخـول 
النقـل  وسـائل  لـرش  طبيـة  فـرق 
الوجـه،  أقنعـة  وتوفري  بالمطهـرات 
لم تمنـع هـذه الإجـراءات كلهـا مـن 
مسـؤولين  إلى  الفريوس  وصـول 
الدولـة مثـل نائـب وزيـر الصحة  في 
الإيـراني، إيـرادج هريرتشي، ورئيس 
والسياسـة  القومـي  الأمـن  لجنـة 
الإيـراني،  البرلمـان  في  الخارجيـة 
الرئيـس  ونائبـة  النـور،  ذو  مجتبـي 

ابتـكار.  معصومـة  الإيـراني، 

والخـوف  السـخرية  مـن  بمزيـج 
عـن  الأخبـار  السـوريين  يسـتقبل 
مـرض "كورونـا"، الـذي بـات يلف 
العـالم، ويتفشى في دول مجـاورة، 
مفتوحـة  الأبـواب  تـزال  لا  وأخـرى 

لهـا في سـوريا.
تعيـد المخـاوف مـن المـرض ذكـرى 
أخـرى  قاتلـة  فيروسـات  تفشي 
العقديـن  خلال  العـالم،  حـول 
الماضيني، مثل "إنفلونـزا الخنازير" 
و"سـارس"،  الطيـور"  و"إنفلونـزا 

في  الآن  مختلـف  الوضـع  لكـن 
سـوريا، فالقدرات الطبيـة تراجعت، 
تفاقمـت،  الإنسـانية  والأزمـات 
السـيطرة على حكومات  وتوزعـت 
غري متكافئـة بالطاقـات الخدميـة 

سـتوفرها. التـي 
على المسـتوى النفسي، مـا زالـت 
التطمينات تسُـكب على السـوريين، 
محاولـة تأخري الشـعور باحتمالية 
انتشـار الفيروس في سـوريا، وعلى 
مسـتوى الإجـراءات العمليـة، يـدق 

أطبـاء وعاملـون في قطـاع الصحة 
الخطـر، ويلمحون  ناقوس  بسـوريا 
الخـوف  رفـع مسـتوى  إلى ضرورة 

والاحتياطـات.
تناقـش عنـب بلـدي في هـذا الملـف 
في  "كورونـا"  انتشـار  احتماليـة 
أولى  عـن  الإعلان  مـع  سـوريا، 
كما  بالمـرض،  الاشـتباه  حـالات 
الإجـراءات  على  الضـوء  تسـلط 
المتخذة لصـده في مناطق السـيطرة 

الثلاث.

"كورونا" يدق باب سوريا.. 
ما احتمالية انتشاره

إجراءات احترازية على المعابر الحدودية في سوريا لمواجهة فيروس "كورونا المستجد" 23 شباط لعام 2020 - )سانا(

مواطنات إيرانيات يلتزمن بالوقاية من انتشار فيروس "كورونا" في إيران 22 شباط 2020  )وكالة الأناضول(

فيروسـات "كورونـا" هـي فصيلـة 
قـد  التـي  الفيروسـات  مـن  كبرية 
تسـبب المـرض للحيـوان والإنسـان.  
ويسـبب عدد مـن سلالة الفيروس 
لـدى البرش حـالات عـدوى الجهاز 
التنفسي التـي ترتاوح حدتهـا من 
نـزلات الربد الشـائعة إلى الأمراض 
"متلازمـة  مثـل  خطـورة  الأشـد 
التنفسـية"  الأوسـط  الرشق 
الحـادة  التنفسـية  و"المتلازمـة 

)السـارس(. الوخيمـة" 
"كورونـا"  فريوس  ويسـبب 
فريوس  مـرض  مؤخـرًا  المكُتشـف 

)كوفيـد19-(. "كورونـا" 
معـد  مـرض  هـو  و"كوفيـد19-" 
يسـببه فيروس "كورونا" المكُتشـف 
علـم  أي  هنـاك  يكـن  ولم  مؤخـرًا، 
بوجـود هـذا الفيروس المسـتجد قبل 
تفشـيه في مدينة ووهـان الصينية، 

في أيلـول عـام 2019.

وكيف ينتشر؟
يمكـن أن يصاب الأشـخاص بعدوى 

طريـق  عـن  "كوفيـد19-"  مـرض 
المصابني  الآخريـن  الأشـخاص 
أن  للمـرض  ويمكـن  بالفريوس، 
ينتقـل مـن شـخص إلى آخـر عـن 
التـي  الصغرية  القطريات  طريـق 
تتناثـر مـن الأنـف أو الفـم عندمـا 
يسـعل الشـخص المصـاب بالمرض أو 

 . يعطـس
على  القطريات  هـذه  وتتسـاقط 
المحيطـة  والأسـطح  الأشـياء 
أن  حينهـا  ويمكـن  بالشـخص. 
الآخـرون  الأشـخاص  يصـاب 
لهـذه  ملامسـتهم  عنـد  بالمـرض 
لمـس  ثـم  الأسـطح  أو  الأشـياء 

فمهـم.  أو  أنفهـم  أو  عينيهـم 
كما يمكـن أن يصـاب الأشـخاص 
القُطريات  تنفسـوا  إذا  بالمـرض 
التـي تخرج مـن الشـخص المصاب 

بالمـرض مـع سـعاله أو زفريه. 
بمـكان  الأهميـة  فمـن  ولـذا 
المريـض  الشـخص  عـن  الابتعـاد 
واحـد  مرت  على  تزيـد  بمسـافة 

أقـدام(. )ثلاثـة 

ما هو "كورونا"؟

https://www.enabbaladi.net/archives/366841
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تطري من سـوريا وإليها ثلاث شركات طريان جوية سـورية، 
وتصـل الرحلات إلى ثلاثة مطـارات مدنيـة حاليًا، وهـي مطار 
دمشـق الدولي في العاصمة السـورية، ومطار “باسـل الأسـد” 

في محافظـة اللاذقيـة، ومطار القامشلي الدولي.
ومؤخـراً عاد مطار حلب الـدولي إلى الخدمة بعد سـيطرة قوات 
النظـام السـوري على كامل مدينة حلب شمالي سـوريا، بينما 

لم يُعلـن عن تسـيير رحلات من إيـران إلى حلب بعد.
وتصـل رحلات طريان مدنية قادمـة من طهـران إلى سـوريا، 
 ”Airportia“ بمعـدل ثلاث رحلات أسـبوعيًا، بحسـب موقـع

المختـص برصـد رحلات الطريان المدنيـة والخطـوط الجوية.
كما يدخل إلى سـوريا من معرب البوكمال الحـدودي مع العراق، 
في محافظـة ديـر الـزور، "زوار" إيرانيـون وعراقيون، بشـكل 

دوري، متوجهين إلى المزارات الشـيعية في سـوريا.
بينما يدخـل مـن معبر غري نظامـي مجـاور لمعرب البوكمال، 
إيرانيـون وعراقيـون، في فرتات متقطعـة، لدعـم  مقاتلـون 
الميليشـيات المسـاندة للنظـام السـوري، وهـو ما سـلطت عنب 
بلـدي الضوء عليـه في تحقيق سـابق بعنوان “البوكمال.. قدم 

إيرانيـة على طريق المتوسـط”.
ويعترب ضبـط حركة الدخـول والخروج مـن خلال هـذه المعابر، 
أولويـة لـدى مديـر المجلـس المحلي في مدينـة البـاب بالريـف 
الشرقـي بمدينـة حلـب، الدكتور كاظـم الحمـود، في حديث إلى 
عنـب بلـدي، عـن طريـق تنظيمهـا بمعرفـة الأشـخاص الذين 
يسـتخدمونها خصوصًـا الآتني مـن مناطـق سـيطرة قـوات 

النظام. 
وضمـن مشروعهـا للهيمنة على القطـاع التعليمي في سـوريا 
وخاصـة في محافظـة ديـر الـزور، تسـتقبل إيران بني الحين 
والآخـر بعثات مـن الدكاترة والمدرسني في جامعة الفـرات، من 
أجـل “تبـادل الخربات والمعرفـة”، بحسـب ما تنرشه صفحات 

إعلاميـة محلية.
ومع سـيطرة قـوات النظام السـوري على البوكمال، بدعم بري 
واسـع مـن قبل ميليشـيات إيرانية نهايـة عـام 2017، زادت تلك 

الأخرية من انتشـارها في البوكمال.
وتمركـزت الميليشـيات الإيرانيـة في المدينة، التي تصـل الأراضي 
السـورية بالعراقية عرب معبر “البوكمال- القائـم” الحدودي.

وتنشـط حاليًا الميليشـيات في إقامة مراكز لما يسـمى “كشـافة 
المهدي” مسـتهدفة الأطفـال حيث تقوم بتدريبهـم في الوحدات 
خلال  مـن  الدينيـة  التربيـة  غـرس  عـن  فضلاً  العسـكرية، 

إخضاعهم لـدروس في الحسـينيات.
كما تنشـط حركـة الخـروج والدخـول مـن وإلى سـوريا، عند 
معبريـن حدوديين مـع لبنان، الذي سـجل ثلاث حـالات مصابة 
إلى الآن بفريوس "كورونـا"، حيـث يشـهد معربا "جديـدة 
يابـوس" الحـدودي و"الدبوسـية" حركـة حيويـة دائمـة مـن 

الأشـخاص الداخلني والخارجني إلى البلاد.
ويربـط معرب "سـيمالكا" سـوريا مـع عـدة مـدن في إقليـم 
كردسـتان العـراق، ويعترب من أهـم المعابر الحدودية الشمالية 
نشـاطًا، ومـن المحتمـل وصـول حـالات إصابة بالفريوس إلى 
سـوريا مـن خلالـه، خصوصًـا أن محافظـات شمالي العـراق 
تشـهد ارتفاعًـا بمعـدلات الإصابـة بالفريوس مثـل محافظـة 

كركوك. 
الأردن الذي لم يسـجل إلى الآن حالات مؤكدة مصابة بالفيروس، 
تقـع احتمالية وصول "كورونا المسـتجد" إلى سـوريا من خلاله 
في حـال انترش الفريوس فيـه، مـن خلال معرب "نصيـب" 

الحدودي جنوبي سـوريا. 
ومـن الشمال، يربط سـوريا مع تركيـا معبران يشـهدان كثافة 
نشـطة من الحركة من قبل الأشـخاص الداخلين والخارجين من 

سـوريا وإليهـا، وهما معبرا "بـاب الهوى" و"باب السلامة". 

شـباط  مـن   29 تاريـخ  حتـى 
المـاضي، نفـت وزارة الصحـة في 
حكومة النظام السـوري تسـجيل 
"كورونـا  بفريوس  إصابـة  أي 
قبـل  أراضيهـا،  داخـل  المسـتجد" 
أن تعلـن "شـفاء حـالات مشـتبه 
مـن  كل  نفـت  كما  بإصابتهـا"، 
و"الإدارة  المؤقتـة"  "الحكومـة 
لكـن  إصابـات،  وجـود  الذاتيـة" 
مخـاوف سـوريين حـول تفشي 
في  السـوري  الداخـل  إلى  المـرض 

ازديـاد.

المخبر في القاهرة
الصحـة  وزارة  ذكـرت  وبينما 
النظام السـوري،  التابعة لحكومة 
في بيـان لهـا في 22 مـن شـباط 
الخاصـة  "الفـرق  أن  المـاضي، 
ترصـد  في  تعمـل  لهـا  التابعـة 
تجهيزهـا  إلى  مشرية  المـرض"، 
بـكل وسـائل  مرجعيًـا"  "مخرباً 
أي  مـع  للتعامـل  التشـخيص 
حالـة مشـتبه بهـا، نفـى الطبيب 
المختـص في أمـراض الروماتيـزم 
والمناعـة في مدينـة حلب حسـام 
المشـافي  جاهزيـة  الأحمـد، 
التحاليـل  لإجـراء  السـورية 
المطلوبـة مـن أجـل الكشـف عـن 
"كورونـا  بفريوس  الإصابـة 
المسـتجد"، أو حتـى التمييـز بينه 
وبني فريوس "كورونا" المسـبب 
الأوسـط  الرشق  لـ"متلازمـة 
في  سـابقًا  المنترش  التنفسـية"، 

.2012 عـام  السـعودية 
وأضـاف الأحمـد في حديثـه لعنب 
الاشـتباه  حـال  في  أنـه  بلـدي، 
بإصابـة بـأي منطقة في سـوريا، 
يُكشـف عنهـا بأخـذ مسـحة مـن 
البلعـوم  مـن  ومسـحة  الأنـف 
وعينـة مـن الـدم، وترسـل هـذه 
ومـن  العاصمـة،  إلى  العينـات 
دمشـق ترسـل إلى مخترب خاص 
يتبـع إلى منظمة الصحـة العالمية 

القاهـرة. في 
العينـات  إرسـال  عمليـة  وتأخـذ 
والحصـول على نتائـج من عشرة 
إلى 12 يومًـا على الأقـل، وعلـل 
الأحمـد طـول هـذه الفرتة، بعدم 
جويـة  طريان  رحلات  وجـود 
بشـكل  مرص  إلى  سـوريا  مـن 
العديـد  أن  إلى  مشرياً  يومـي، 
مـن التحاليـل، كتحاليـل أمـراض 
"إنفلونـزا الخنازيـر" أو "إنفلونزا 
الطيـور"، كانـت ترُسـل إلى مصر 

أيضًـا.   2011 قبـل عـام 
بينما قـال معاون مديـر الأمراض 
وزارة  في  والمزمنـة  السـارية 
الصحـة، الدكتـور هـاني اللحـام، 
إن  المـاضي،  شـباط  مـن   29 في 
باتت  الفريوس  اختبار  "كيتـات" 
ويجـرى  سـوريا،  في  متوفـرة 
التحليـل فيهـا، وخلال 24 سـاعة 
النتائـج، وذلـك بـدلً مـن  تظهـر 

الخـارج. إلى  العينـات  إرسـال 

لا استعدادات كاملة
تواصلـت عنـب بلـدي مـع طبيبة 
مدينـة  مشـافي  أحـد  في  تعمـل 
حلـب الخاضعـة لسـيطرة النظام 
نرش  على  )نتحفـظ  السـوري، 
اسـمها لأسـباب أمنية(، وتحدثت 
في  الاسـتعدادات  غيـاب  عـن 
لمواجهـة  الحكوميـة  المشـافي 
وغيـاب  بالفريوس،  الإصابـة 
فريوس  مـن  الوقايـة  ثقافـة 
"كورونـا المسـتجد" بني الكوادر 
المراكـز  في  العاملـة  الطبيـة 
الصحيـة الواقعـة ضمـن المدينـة، 
برامـج  غيـاب  إلى  بالإضافـة 
التوعيـة مـن وزارة الصحـة حول 

 ."-19 "كوفيـد
أمـا في محافظـة إدلـب الخاضعة 
لسـيطرة فصائـل المعارضـة، وفي 
ظـل انعـدام "شـبه تـام" للمراكز 
التجهيـزات  ونقـص  الطبيـة 
الاسـتهداف  نتيجـة  الطبيـة، 
المبـاشر مـن قبـل قـوات النظـام 
روسـيا،  حليفتـه  بمسـاعدة 
هنـاك  الطبيـة  الكـوادر  فتسـتعد 
حـال  في  الفريوس  لمواجهـة 
وصولـه إليهـا مـن خلال توفري 
للتشـخيص  أوليـة  فحوصـات 
بعدهـا  لتحـول  تقريبـي،  بشـكل 
تركيـا  إلى  المخبريـة  العينـات 
للتأكيـد النهائي، بحسـب مـا قاله 
مسـؤول الرعاية الصحيـة الأولية 
أنـس  إدلـب،  صحـة  مديريـة  في 

بلـدي. لعنـب  الدغيـم، 
بالإضافـة إلى توزيـع منشـورات 
ومعلومـات واضحـة حـول المرض 
على المشـافي مـن قبـل المديرية.

ويـرى الدغيم أن سـكان المحافظة 
"بأمـان نوعًا ما" بسـبب صعوبة 
الوصـول مـن الـدول المصابـة إلى 
المحافظـة حتـى الآن، وأضـاف أن 
غـرف  جهـزت  الصحـة  مديريـة 
عـزل صحـي في بعض المشـافي، 
مـع بعض مضـادات الفيروسـات 
والعلاجـات الأولية "غري المتوفرة 

بشـكل كافٍ". 
أجرتـه  رأي  اسـتطلاع  وبحسـب 
في  صفحتهـا  عرب  بلـدي  عنـب 
أغلـب  أجمـع  بـوك"،  "فيـس 
المؤسسـات  أن  على  المصوتني 
ليسـت  سـوريا  في  الحكوميـة 
جاهزة لمواجهة فريوس "كورونا 

. " لمسـتجد ا
 2600 التصويـت  في  وشـارك 
اعتربوا  منهـم   94% مسـتخدم، 
أن البلاد تعـاني من نظـام صحي 
للاحتياجـات  يفتقـر  متدهـور 
الإنسـانية، في حين رأى %6 منهم 
الحكوميـة  الصحيـة  المرافـق  أن 

الفريوس.  لمواجهـة  مسـتعدة 

بنية صحية هشة وكوادر طبية 
"تغيب" عنها ثقافة الوقاية 

كيف يتم الكشف عن "كورونا" 
في مناطق السيطرة السورية؟

رحلات طيران أسبوعية ومعابر برية بلا تنظيم
ما طرق وصول "كورونا" إلى الداخل السوري؟

العيادة الطبية المتنقلة التي فرزتها مديرية الصحة السورية على معبر نصيب الحدودي 
مع الأردن 28 كانون الثاني لعام 2020 - )مديرية الصحة في درعا عبر "فيس بوك"(
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سـارعت مصـادر طبيـة سـورية مـن 
أطـراف النـزاع إلى نفي حـدوث إصابات 
بفريوس "كورونا المسـتجد"، رصدتها 
دوائرهـا الطبيـة في المناطـق الخاضعة 

منها. لسـيطرة كل 
فمديريـة الصحة في محافظـة اللاذقية 
نفـت، في 28 من كانـون الثاني الماضي، 
تسـجيل أي إصابـة بفريوس “كورونا 
المسـتجد” في مشـافي المحافظة، بينما 
يعمـل المستشـفى الوطنـي على عـزل 
حتـى  بالإنفلونـزا،  المصابني  حـالات 
التأكـد مـن عـدم إصابتهـم بالفيروس.

دمشـق  مشـفى  عـام  مديـر  وتكتـم 
خرض،  سـامر  الدكتـور  )المجتهـد(، 
بالفريوس في  إصابـات  على وجـود 
المستشـفى، وذلك بعـد أنباء تـم تداولها 
على صفحـات التواصـل الاجتماعـي، 
ليـأتي  هنـاك،  إصابـة  تسـجيل  حـول 
تأكيـد الاشـتباه فيما بعـد عـن طريق 

الصحـة. وزارة 

مشفى خاص بـ"كورونا"
قبـل  مـن  المتخـذة  الإجـراءات  وعـن 
وزارة الصحـة التابعـة للنظام السـوري 
صحـة  مديـرة  أكـدت  ومديرياتهـا، 
دمشـق، هـزار رائـف، أنـه منـذ اليـوم 
إصابـة  حـالات  عـن  للإعلان  الأول 
"كورونـا" في الصين، شـكلت الـوزارة 
مـن  كشـف(  )فريـق  طـوارئ  لجنـة 
قبـل مديريـات الصحـة وفقًـا لتوزعها 
المعابـر  مـن  وقربهـا  الجغـرافي 

الحدوديـة. 
وتتمثل مهمة اللجنـة بفحص القادمين 
الحدوديـة  المعابـر  مـن  سـوريا  إلى 
والمطـارات، مثل معبر "جديـدة يابوس" 
)المصنـع( مـع لبنـان، و"مطار دمشـق 
الـدولي"، وجُهـزت بجميع المسـتلزمات 
للوقايـة الفرديـة ومقاييس حـرارة عن 
بعـد، إضافـة إلى تدريـب جميـع الفرق 
عمـل  وورشـات  محـاضرات  وتنظيـم 

تعريفيـة بكيفيـة التعامل مـع الحالات 
القادمة. 

على  الموجـودة  الصحيـة  والإجـراءات 
المعابـر تطُبـق على كل القادمني إلى 
سـوريا من مختلـف البلدان، ولا سـيما 
آسـيا،  شرق  دول  ومـن  الصني  مـن 
وفـق رائـف، إذ يتـم بعـد فحصهـم في 
المطـار أو المعبر البري تعبئة اسـتمارات 
بأسمائهم وأرقامهـم ومـكان إقامتهم 
ومتابعـة وضعهـم الصحـي والتواصـل 
معهم لمـدة 14 يومًا، وهـي مدة حضانة 
طبـي  فريـق  عرب  وذلـك  الفريوس 

مختـص.
ولم يتم توضيح آلية فحص الأشـخاص 
كيفيـة  أو  والمعابـر  المطـارات  في 
التدقيـق، ومـا إذا كان جميـع القادمين 

سـيخضعون لفحـص طبـي محـدد.
بينما تناقـش الـوزارة فكـرة لتحويـل 
مركـز "عـزل الدويـر" في دمشـق إلى 
مشـفى خاص بحـالات "كورونا"، وتم، 
وفـق معـاون مديـر الأمراض السـارية 
الدكتـور  الصحـة،  وزارة  في  والمزمنـة 
هـاني اللحـام، تجهيـزه حاليًـا ببعـض 

المسـتلزمات الخاصـة.

استشارة تركية
مـن جانبهـا، نفـت مصـادر طبيـة في 
أي إصابـة  السـوري تسـجيل  الشمال 
بفريوس "كورونا المسـتجد"، بالتزامن 
السـورية  "الحكومـة  إيقـاف  مـع 
المؤقتة" اسـتيراد البضائـع الصينية إلى 
المناطـق الخاضعـة لسـيطرة المعارضة، 
حرصًـا منهـا على سلامة الأهالي في 

المناطـق السـورية "المحـررة".
وقـال مديـر الصحة في المجلـس المحلي 
البـاب، كاظـم الحمـود، لعنـب  لمدينـة 
بلـدي إنـه يتـم التنسـيق مـع الجانـب 
التركي حـول موضـوع الفريوس، لأن 

انتشـار المـرض في أحـد البلديـن يهـدد 
بانتشـاره في البلـد الآخـر. 

عـن  مستشـار  وجـود  إلى  بالإضافـة 
كل  في  يشـارك  الرتكي،  الجانـب 
المديريـة،  تتخذهـا  التـي  الإجـراءات 
مشرياً إلى وجود كوادر مجهـزة، وعدد 
"كبري" مـن المراكـز الطبيـة، ومـكان 
حـال  في  الإصابـات  لعـزل  خُصـص 
حدوثهـا، ومجموعـة تضم عـددًا كبيراً 
مـن الأطبـاء طلُـب منهـم الإبلاغ عـن 
أي حالـة يشـتبه بهـا، حتى يتم سـحب 
عينـات وإجـراء تحاليـل لتأكيـد أو نفي 

الحالـة.  
نـدوة  تنظيـم  على  المديريـة  وتعمـل 
فريوس  حـول  صحيـة  توعيـة 
"كورونـا"، تكـون الدعـوة فيهـا عامة، 
بغرض إيصال المعلومـات لأكبر شريحة 
مـن المواطنني، وذلك بعـد بدئهـا "منذ 
انتشـار الخرب غير الصحيـح عن وجود 

إصابـات في مدينـة البـاب". 
إلى  أيضًـا  المحلي  المجلـس  ويسـعى 
حملات توعيـة عرب وسـائل التواصل 
إرسـال  إلى  بالإضافـة  الاجتماعـي، 
مـن  الوقايـة  طـرق  عـن  منشـورات 
المـرض عرب عدد كبري مـن مجموعات 
"واتسـاب" لتصـل إلى عـدد كبري مـن 

الحمـود.  بحسـب  النـاس، 
ووفقًـا لتقرير لمنظمة الصحـة العالمية، 
فـإن فريـق إدارة المنظمة يدعـم الوضع 
طـرق،  بثماني  سـوريا،  في  الصحـي 
والأمـراض  الأوبئـة  كشـف  أهمهـا 
المتفشـية والتصدي لهـا، إذ إن انخفاض 
التطعيـم في بعـض مناطـق  معـدلات 
نظـم  في  الانهيـار  جانـب  إلى  النـزاع، 
الميـاه والرصف الصحـي وبـؤر سـوء 
تفشي  تواتـر  إلى  يـؤدي  التغذيـة، 
الأمـراض المميتـة في سـوريا بمعدلات 

. كبر أ

نقاط طبية
قـررت "الإدارة الذاتيـة" لشمال شرقي 
سـوريا إغلاق معرب "سـيمالكا" مـع 

إقليـم كردسـتان في العـراق.
ونرش المجلس التنفيـذي التابـع للإدارة 
عرب حسـابه في "فيس بـوك"، في 27 
مـن شـباط المـاضي، بيانـًا جـاء فيـه 
"سـيمالكا"  معرب  إغلاق  سـيتم  أنـه 
الحـدودي مع إقليـم كردسـتان العراق، 

في 3 مـن آذار المقبـل.
إلى  الإغلاق  سـبب  البيـان  وعـزا 
الإجـراءات الاحترازيـة التـي تقـوم بها 
"الإدارة الذاتية" )الكردية(، لمنع انتشـار 
في  )كوفيـد19-(  "كورونـا"  فريوس 

العـراق. وفي  الإقليـم 
سـيبقى  المعرب  إغلاق  أن  إلى  ولفـت 
قائمـًا حتـى تتـم السـيطرة والقضـاء 
على الفيروس، وسـتتم إعـادة افتتاحه 
بقرار من "الرئاسـة المشرتكة للمجلس 
التنفيـذي لشمالي وشرقـي سـوريا".

وخلال الأيـام الماضيـة قامـت "الإدارة 
عـن  للكشـف  بإجـراءات  الذاتيـة" 
المشرتك  الرئيـس  وقـال  "كورونـا"، 
جـوان  الإدارة،  في  الصحـة"  لـ"هيئـة 
مصطفـى، في 26 مـن شـباط الماضي، 
تـم  إنـه  الرسـمية،  "هـاوار"  لوكالـة 
اتخـاذ عـدة إجـراءات من أجـل الحفاظ 
في  المواطنني  وسلامة  أمـن  على 

الذاتيـة". "الإدارة  مناطـق 
وأضـاف مصطفـى، "قمنا بفتـح نقاط 
طبيـة على المعابـر الحدوديـة لمناطـق 
فحـص  بأجهـزة  وتزويدهـا  الإدارة، 
الوافديـن إلى مناطـق شمال  لجميـع 
فحـص  خلال  مـن  سـوريا،  شرقـي 

درجـات الحـرارة عـن بعـد".
الاشـتباه  تـم  حـال  في  أنـه  وأوضـح 
بالإصابـة، يتم عـزل المصابين في أماكن 

تـم تجهيزهـا لمثل هـذه الحـالات.

المسـتجد"  "كورونـا  فريوس  وصـول  حـال  في 
إلى سـوريا عامـة، والمناطـق الخاضعـة لسـيطرة 
فصائـل المعارضـة خاصـة، سـيكون الوضع أسـوأ 
مما هـو عليـه في مدينـة ووهـان الصينيـة التي 
تعترب حاضنـة الوبـاء، بسـبب ضعـف المنظومـة 
الصحيـة والكثافـة الكبرية للسـكان، بحسـب ما 
قالـه منسـق شـبكة الإنـذار المبكـر والاسـتجابة 
للأوبئة في الشمال السـوري، محمـد الصالح، إلى 

بلدي.  عنـب 
وفي حـال وصوله إلى مخيمات النزوح في شمالي 
سـوريا، سـواء الشرقـي )في محافظتي الحسـكة 
الشمالي  حلـب  ريـف  )في  الغـربي  أو  والرقـة( 
وإدلـب(، فمـن المتوقـع أن يكـون هنـاك انتشـار 
للحـالات الوبائيـة بشـكل أكبر وأسرع مـن غيرها، 
باعتبارهـا أماكـن مزدحمة، وبشـكل خـاص إذا لم 
تتوفـر إجـراءات وقائيـة كافيـة، بحسـب الصالح. 
ووصلـت أعداد العائلات النازحة في شمال غربي 
سـوريا منـذ تشريـن الثـاني عـام 2019 حتى 23 
عائلـة  و78  ألفًـا   177 إلى  المـاضي،  شـباط  مـن 
)مليـون و93 ألف شـخص(، منهـم 844 ألفًا و763 

نازحًـا ومهجـراً قسراً، بحسـب التقرير.
بينما يحوي شمال شرقـي سـوريا مليونـًا و27 
يتوزعـون على مخيمات،  النازحني،  ألفًـا مـن 
أبرزهـا مخيـم "الهـول" الـذي يضـم أكرث من 69 
ألفًا مـن اللاجئين، بينهم أشـخاص لديهـم أمراض 
مزمنـة، وجـزء منهـم نسـاء حوامـل أو مرضعات. 
الصالـح تحـدث لعنب بلـدي عن الوضع المأسـاوي 

بجميـع  المخيمات  هـذه  في  مـن  يعيشـه  الـذي 
المجـالات )الرصف الصحـي، النظافـة، الاهتمام، 
الازدحـام السـكاني، الخدمـات المشرتكة(، وهـو 
مـا يجعلـه مـن ناحيـة صحيـة، أكثر خطـورة من 

الأماكـن الأخـرى في سـوريا.
وأوضـح الصالـح أن الإصابـة بالفريوس لا تعنـي 
دائمـًا أن النتيجـة كارثيـة، إنما الكثير مـن المرضى 
ذوي البنية السـليمة والعمر المتوسـط يشفون دون 
اختلاطـات، وهـي النسـبة العظمـى في مصـابي 
"كورونـا المسـتجد"، كما هـو الحـال في مرضى 

الإنفلونزا. 
ويـرى الصالـح أن العامـل النفسي والخـوف من 
المـرض هـو "القاتـل الأول"، وحتـى الآن لم تتعـدَّ 
نسـبة الوفيـات الناجمـة عـن فريوس "كورونـا 
المسـتجد"، ما نجم منهـا عن فيروسـات الإنفلونزا 
)الخنازيـر، الطيـور(، معتبراً أن هذه الحالة ليسـت 

مـن أجـل الاطمئنـان وإنما هـو واقـع طبي. 
وعلى الرغم من مسـاعدة منظمة الصحـة العالمية 
لمواجهـة فريوس "كورونـا المسـتجد"، ودعمهـا 
للبلـدان الناميـة بإعطائها أجهزة وقائيـة طبية، لم 
تقدم إلى شـبكة الإنذار المبكـر أو المناطق الخاضعة 
لسـيطرة المعارضـة حتـى الآن أي دعـم مـن هـذا 
النـوع، بحسـب الصالح، لكن التخطيـط في الفترة 
التدريـب على التشـخيص  المقبلـة فعـال بشـأن 
المخربي، ومناقشـة المستشـفيات التي سـتحتوي 

نقـاط عـزل وعناية مشـددة )حجـر صحي(. 

إجراءات احترازية مختلفة.. 
تهافت لنفي أي حالات إصابة

ووهان ثانية.. بل "أسوأ"

ما خطر انتشار "كورونا" داخل سوريا

وزير الصحة لدى حكومة النظام السوري يتفقد عمل فرق التقصي الوبائي الخاصة بفيروس 
"كورونا المستجد" في مطار دمشق- 25 شباط لعام 2020 - )وزارة الصحة السورية- فيس بوك(

أعراض الفيروس
• الأكرث شـيوعًا: الحمـى والإرهاق والسـعال 

الجاف. 
• إضافـة إلى: احتقان الأنف، أو الرشـح، أو ألم 

الإسهال.  أو  الحلق، 
عـادة ما تكـون هذه الأعـراض خفيفـة وتبدأ 
بالعـدوى  النـاس  تدريجيًـا، ويصـاب بعـض 
أن  ودون  أعـراض  أي  عليهـم  تظهـر  أن  دون 
يشـعروا بالمرض، ويتعافى معظم الأشـخاص 
الحاجـة إلى  المـرض دون  %80( مـن  )نحـو 

خاص.  علاج 
واحـد  شـخص  لـدى  المـرض  حـدة  وتشـتد 
يصابـون  أشـخاص  سـتة  كل  مـن  تقريبًـا 
بعـدوى "كوفيد19-"، إذ يعانـون من صعوبة 
التنفـس، وتـزداد احتمالات إصابـة المسـنين 
طبيـة  بمشـكلات  المصابني  والأشـخاص 
أساسـية، مثـل ارتفـاع ضغط الـدم أو أمراض 
بأمـراض وخيمـة.  السـكري،  داء  أو  القلـب 

الذيـن  الأشـخاص  مـن   2% نحـو  وتـوفي 
أصُيبـوا بالمـرض فقـط، وينبغـي للأشـخاص 
الذيـن يعانون مـن الحمى والسـعال وصعوبة 

التنفـس التماس الرعايـة الطبيـة.

تدابير الوقاية من الفيروس
-1 تنظيـف اليديـن بانتظـام بفركهما بمطهر 

كحولي أو بغسـلهما بالمـاء والصابون.
-2 تجنب لمس العينين والأنف والفم.

النظافـة  ممارسـات  اتبـاع  مـن  التأكـد   3-
التنفسـية، ويعنـي ذلـك تغطية الفـم والأنف 
بالكـوع المثنـي أو بمنديـل ورقي عند السـعال 
أو العطس، ثـم التخلص من المنديل المسـتعمل 

الفور. على 

الحجر الصحي
الحجـر الصحـي هـو إبعـاد وعـزل المصابني 
الأصحـاء  الأشـخاص  عـن  معـدٍ  بمـرض 

المـرض.  انتشـار  عـدم  في  للمسـاعدة 
في  المعزولني  الأشـخاص  رعايـة  ويمكـن 
منشـآت  في  أو  المستشـفى  في  أو  منازلهـم 

المخصصـة.  الصحيـة  الرعايـة 
لعـزل  الصحـي  الحجـر  إلى  اللجـوء  ويتـم 
وتقييـد الأشـخاص الذيـن يحُتمـل تعرضهـم 
لمـرض مُعـدٍ ولكن لا تظهـر عليهـم الأعراض، 
لمعرفـة بعـد فرتة مـا إذا ظهـر تأثري المرض 

على الشـخص أم لا. 

https://www.enabbaladi.net/archives/363717
https://www.enabbaladi.net/archives/366841
https://www.enabbaladi.net/archives/366841
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لا تتوقـف إيـران عـن سـعيها إلى تثبيت 
وجودهـا في سـوريا مـن خلال نشر 
الميليشـيات التابعـة لهـا لتكـون رديفًـا 
في  السـوري  للنظـام  أساسـيًا  وداعماً 
خلال  مـن  أو  العسـكرية،  عملياتـه 
حيويـة  اسـتثمارية  بمشـاريع  الدخـول 

سـوريا. في  الأجـل  طويلـة 
وشـهدت العلاقـات بين النظام السـوري 
اتفاقيـات  توقيـع  الإيـراني  وحليفـه 
تجارية واسـتثمارية واسـعة خلال تسع 

. ت سنوا
نائـب رئيـس غرفـة التجـارة السـورية- 
الإيرانيـة المشتركة، فهـد درويـش، أعلن 
بدايـة شـباط المـاضي، عـن الانتهـاء من 
المنطقـة  في  الإيـراني  المركـز  تجهيـز 
البضائـع  لاسـتقبال  بدمشـق،  الحـرة 
ودول  سـوريا  في  وتوزيعهـا  الإيرانيـة 
الجـوار، مرجحًـا أن يبـدأ عملـه خلال 

ثلاثـة أشـهر.
حرتين  منطقتين  إنشـاء  عـن  وأعلـن 
في  وإيـران  سـوريا  بين  مشتركتين 
مـا  وفـق  واللاذقيـة،  بحمـص  حسـياء 

المحليـة. "الوطـن"  صحيفـة  نقلتـه 
وبعـد زيـارة وفـد إيـراني إلى سـوريا، 
أعلن رئيـس اللجنة الاقتصادية المشتركة 
بين إيران وسـوريا، كيوان كاشـفي، في 
كانـون الثـاني 2019، عـن إنشـاء مرکز 
تجـاري للإيرانيين في المنطقـة الحـرة 
بدمشـق في المسـتقبل القريـب، وفـق ما 

نقلتـه وكالة "إسـنا".
وقال كاشـفي إنـه "بعد إرسـاء الأمن في 
سـوريا توفرت أرضیة خصبة للناشـطين 
في القطـاع العـام الإيـراني، للمشـارکة 
في إعـادة إعمار وسـد حاجات سـوريا، 

ويجـب علينا اغتنـام هـذه الفرصة".
وأضـاف أن "هنـاك رغبـة کبيرة لـدی 
الحکومـة والقطـاع الخاص في سـوريا 
لتعزيـز مسـتوی العلاقـات الاقتصاديـة 

إيـران". مع 
السـوري  السـوري  النظـام  ويخضـع 
الاقتصاديـة  العقوبـات  مـن  لسلسـلة 
الأمريكيـة والأوروبية بسـبب الانتهاكات 
المرتكبـة بحـق السـوريين خال سـنوات 
لسـلة  إيـران  تخضـع  كما  الحـرب. 
برنامجهـا  بسـبب  أمريكيـة  عقوبـات 
تابعـة  ميليشـيات  ودعـم  النـووري 
ودعـم  الإيـراني  الثـوري"  لـ"الحـرس 

السـوري. النظـام 
فكيف تسـتفيد إيـران من الاسـتثمار في 
المناطـق الحـرة السـورية، وهـل تعـود 
هـذه الاسـتثمارات بالنفـع على النظـام 

السـوري؟

امتيازات وسوق لتصريف المنتجات
وزيـر الماليـة والاقتصـاد في "الحكومـة 
السـورية المؤقتة"، عبـد الحكيم المصري، 
قـال لعنب بلدي إن الاسـتثمارات الإيرانية 
في المناطـق الحـرة تجعلهـا قريبـة مـن 
سـوق تصريف منتجاتها في سـوريا، ما 

يخفـض تكاليـف النقـل والإنتاج.
وتسـتفيد تلك الاسـتثمارات من انخفاض 
أجـور اليـد العاملـة السـورية، كما أنها 
تتمتـع بامتيـازات الاسـتثمار في المناطق 
الحـرة مثل إلغـاء الرسـوم الجمركية على 

. تها منتجا
على  الاسـتثمارات  معظـم  وسـتتركز 
الإعمار،  بإعـادة  المتعلقـة  الصناعـات 

بـدأت  حـال  وفي  البنـاء،  مـواد  مثـل 
إعـادة الإعمار في سـوريا، تكـون المواد 
التـي أنتجتها المصانـع الإيرانيـة، متاحة 
وذات  التصريـف،  سـوق  مـن  وقريبـة 

منخفضـة. تكلفـة 
السـوري  السـوق  سـيغرق  وبالتـالي، 
المصري،  الإيرانيـة، بحسـب  بالبضائـع 
لتنافـس تلك البضائع مثيلاتها السـورية، 
وخاصـة أن البضائع المنتجـة في المناطق 
وفـق  المسـتوردة  أو  السـورية،  الحـرة 
اتفاقيـة التجـارة الحـرة مع إيـران، تتمع 
بإعفـاء جمركي يصل في بعـض الأحيان 

.100% إلى 
الإيرانيـة  المنتجـات  سـتنافس  كما   
مثيلاتهـا مـن المنتجـات المسـتوردة مثل 
دخـول  فـرص  وسـتكون  الصينيـة، 
الشركات الأجنبية الأخـرى أو المحلية في 
المناطـق الحـرة محـدودة بشـكل كبير.

إيران تسعى لتثبيت بقائها وتعويض 
خسائرها 

تسـعى  إيـران  أن  إلى  المصري  أشـار 
بطـرق مختلفة وملتويـة لتثبيت وجودها 
بشـار  بعـد سـقوط  في سـوريا حتـى 
الأسـد، مـن خلال الشركات والمصانـع 
المناطـق  في  الخاصـة  والاسـتثمارات 
في  المشـاريع  مـن  غيرهـا  أو  الحـرة 
سـوريا، لتعوض الخسـائر التـي تدفعها 

السـورية. الحـرب  في 
تفيـد  إعلاميـة  تقاريـر  المصري  وأيـد 
بـأن عـددًا كبيراً مـن الشركات التجارية 
وثيـق  ارتبـاط  على  هـي  الإيرانيـة 
بـ"الحرس الثوري" الإيراني، وتسُـتخدم 
سياسـية  أهـداف  لتحقيـق  كواجهـة 

وعسـكرية.
وأعلنت وزارة الخزانـة الأمريكية في بيان 
لهـا، في آذار 2019، فرض عقوبات على 
مجموعـة مـن الأفـراد والشركات، تقول 
إنهم شـكلوا شـبكة دولية للمسـاعدة في 
جمـع ملايين الـدولارات لتمويـل عمليات 

الإيراني. الثـوري"  مرتبطة بـ"الحرس 
مـن  كلً  الشـبكة  هـذه  وتسـتخدم 
لتسـهيل  كواجهتين  وتركيـا  الإمـارات 
هـذه العمليـات، وفيما يلي نسـتعرض 
هـذه الشركات بالتفاصيـل، وفقًـا لبيان 
."CNN" الـوزارة الذي وصـل إلى موقع

ومـن هـذه الشركات "بنـك الأنصـار"، 
و"أنصـار  إبراهيمـي"،  اللـه  و"آيـة 
العامـة،  للتجـارة  و"سـكن  للصرافـة"، 
و"رضـا سـكن"، و"سـليمان سـاكان"، 

للتجـارة". دوفيـز  و"أطلـس 
في  إيـران  ومكاسـب  خسـائر  وحـول 
"الحـرة"  لموقـع  تقريـر  ذكـر  سـوريا، 
الأمريكي أن إيران أنفقت خلال سـنوات 
مليـار   48 حـوالي  سـوريا  في  الحـرب 

أمريكي. دولار 
التجـاري  الميـزان  تأثـر  المقابـل،  في 
بالعلاقـات  إيجـابي  بشـكل  الإيـراني 
التجارية مع سـوريا خلال فترة الحرب، 
وارتفعـت قيمـة التجـارة الإيرانيـة مـن 
إلى   2011 مليـون دولار في عـام   361
.2017 في  دولار  مليـون   869 حـوالي 

عقود إذعان.. النظام السوري هو 
الحلقة الأضعف

وزيـر الماليـة والاقتصـاد في "الحكومـة 
السـورية المؤقتة"، عبـد الحكيم المصري، 
التجاريـة  العقـود  يخـص  فيما  قـال 
الموقعـة مـع إيـران، إن النظام السـوري 

هـو الحلقـة الأضعـف، ولا يملـك خيـار 
إيـران  يمنـح  وهـو  والرفـض،  القبـول 
لبقـاء  مسـاندتها  ليضمـن  امتيـازات 
سـلطته، وتمتـاز العقود التـي وقعها مع 
الشركات الإيرانيـة كما الروسـية بأنها 

عقـود إذعـان.
ويعـرف عقـد الإذعـان بأنه "عقـد ينفرد 
بصياغـة شروطه وبنوده أحـد المتعاقدين 
ولا يملـك الطرف الآخـر إلا قبوله جملة أو 
رفضـه جملـة دون مناقشـة أو مفاوضة، 
وهـو في الغالـب لا يسـتطيع عـدم قبول 
الملحـة  لحاجتـه  نظـراً  الشروط،  هـذه 
والخدمـات  السـلع  لهـذه  والضروريـة 

التـي لا يمكنـه الاسـتغناء عنها".
إيـران  مـن  كلً  أن  المصري  وأضـاف 
وروسـيا سـتهيمنان على الاسـتثمارات 
في سـوريا على المدى البعيـد، من خلال 
الدخول في مشـاريع بنـى تحتية وعقود 
 50 إلى  بعضهـا  يصـل  الأجـل  طويلـة 
عامًـا، مثل عقـود الفوسـفات والكهرباء 

والموانـئ والطـرق والجسـور.

استثمارات أخرى لإيران في سوريا
أبرمـت سـوريا وإيـران اتفاقيـة تجـارة 
حـرة في شـباط 2012، تضمن تخفيض 
الرسـوم الجمركيـة إلى نسـبة %4، على 
البلديـن، وإلغـاء  المتداولـة بين  السـلع 
جميـع القيـود الكمية، وإجـراءات الحظر 

على الـواردات ذات الأثـر المماثل.
النظـام  رئيـس  وقـّع   ،2015 أيـار  في 
السـوري، بشـار الأسـد، قانونـًا يقضي 
بالتصديـق على اتفاقيـة خـط تسـهيل 
ائتماني قيمتـه مليـار دولار مـن إيران.
وقـّع   ،2019 الثـاني  كانـون  وفي 
رئيـس مجلـس الـوزراء، عماد خميس، 
الجمهوريـة  لرئيـس  الأول  النائـب  مـع 
 11 جهانغيري،  إسـحاق  الإيرانيـة، 
شـملت  مختلفـة،  بمجـالات  اتفاقيـة 
والإسـكان  الحديديـة  السـكك  مجـالات 
والجيوماتيـك  العامـة  والأشـغال 
الأمـوال  غسـيل  ومكافحـة  والاسـتثمار 
والتعـاون الثقـافي والتعليمـي، إضافـة 
إلى مذكـرة تفاهـم للتعـاون السـينمائي 
بين المؤسسـة العامة للسـينما في سوريا 
والمنظمة السـينمائية السـمعية والبصرية 
في إيران، بحسـب وكالة الأنباء السـورية 

)سـانا(. الرسـمية 
وأسُسـت “الغرفـة التحاريـة السـورية- 
ترعـى  التـي  المشتركة”،  الإيرانيـة 
الاتفاقيـات التجارية بين إيـران وحكومة 

.2019 الثـاني  كانـون  في  النظـام، 
وأبرمـت الغرفـة عقـدًا مع شركـة إيرانية 

السـوري إلى  الزيتـون  لتصديـر زيـت 
خمسـة  إلى  تصـل  قـد  بكميـة  إيـران، 

آلاف طـن سـنوياً.
“الغرفـة  رئيـس  نائـب  وكشـف 
فهـد  المشتركة”،  الإيرانيـة  السـورية- 
عـن  “الوطـن”،  لصحيفـة  درويـش، 
شركات  مـع  عقـود  لتوقيـع  مباحثـات 
الغـار  صابـون  لتصديـر  إيرانيـة 
توقيـع  دراسـة  إلى  إضافـة  السـوري، 
مؤسسـة  مـن  خيـوط  لتصديـر  عقـود 
إلى  الصناعـة  لـوزارة  التابعـة  النسـيج 
إيـران، بكميـات سـنوية قـد تصـل إلى 

طـن. آلاف  عشرة 
وزير الطاقـة الإيراني، رضـا أردكانيان، 
أعلـن في تشريـن الأول 2019، أن إيران 
الكهربـاء  لتوليـد  تبنـي حاليـًا محطـة 
 540 بطاقـة  اللاذقيـة  محافظـة  في 

ميغاواطـًا، بحسـب وكالـة "فـارس".
محافظ المصرف المركزي الإيـراني، عبد 
النـاصر همتـي، أعلـن في الشـهر ذاته، 
عـن توقيع اتفاقيـة بين إيران و سـوريا 
على إنشـاء بنـك مشترك بين البلدين 
يكـون مقـره بالعاصمـة دمشـق، وفـق 

مـا نقلتـه وكالـة “مهـر” الإيرانية.

ما هي المناطق الحرة وامتيازاتها

تأسـيس  وتتيـح  المتميـزة،  الاسـتثمارية  الأنمـاط  أحـد  هـي  الحـرة  المنطقـة 
وإقامـة وتشـغيل مشـاريع فيهـا، تحـت أحـكام قانـون الاسـتثمار في البلـد، 
وهـي جـزء مـن أراضي الدولـة، يدخـل ضمـن حدودهـا السياسـية ويخضـع 
لسـلطتها الإداريـة، وتختلـف أوجه التعامـل الخاصـة بحركـة البضائع دخولً 
أوجـه  إليهـا وخروجًـا منهـا جمركيـًا واسـتيرادياً ونقديـًا إلى غيرهـا مـن 

التعامـل عـن الإجـراءات المطبقـة داخـل البلاد على مثـل هـذه المعاملات.
وتتضمـن المنطقـة الحـرة مجموعة الإعفـاءات والامتيازات والضمانـات، أهمها 
إعفـاء الأصـول الرأسمالية للمشروع ومسـتلزمات الإنتـاج وإعفـاء واردات 

وصـادرات المشروع مـن الضرائـب والرسـوم الجمركية.
إعفـاء كامـل المكونـات المحلية مـن الرسـوم الجمركيـة في حالة البيع للسـوق 
المحلي، وإعفـاء السـلع الـواردة ضمن تجـارة الترانزيـت محـددة الوجهة من 

رسـم المنطقـة الحرة فـور ورودها.
وضمان عـدم تأميـم أو مصادرة المشروع، و عـدم رفـع الدعـاوى العمومية 

على المشروع إلا بعد موافقـة الهيئـة العامـة للاسـتثمار والمناطـق الحرة.
ويمنـح المسـتثمرون الأجانـب تسـهيلات للإقامــة داخـل البلاد، عـن طريق 

منحهـم تصاريـح إقامـة بنـاء على طلبهم.

المناطق الحرة في سوريا
تشرف "المؤسسـة العامـة للمناطـق الحـرة" على تسـعة مناطـق حـرة في 
سـوريا هـي: المنطقة الحـرة في عـدرا، المنطقة الحـرة في طرطـوس، المنطقة 
الحـرة في حسـياء،  المنطقـة  الحـرة في حلـب،  المنطقـة  الحـرة في دمشـق، 
الحـرة  المنطقـة  المطـار،  في  الحـرة  المنطقـة  اليعربيـة،  في  الحـرة  المنطقـة 
وفـق  وذلـك  اللاذقيـة،  الداخليـة في  الحـرة  المنطقـة  اللاذقيـة،  المرفئيـة في 

للاسـتثمار". السـورية  "الهيئـة  تصنيـف 
وتتـولى "المؤسسـة العامـة للمناطق الحـرة" إدارة واسـتثمار المناطـق الحرة 
والمخـازن  المسـتودعات  وإحـداث  مشـكلاتها،  ومعالجـة  فعالياتهـا  وتنسـيق 

اللازمـة وتطويرهـا، واقتراح مشـاريع إنشـاء المناطـق الحـرة أو إلغائهـا.

المناطق الحرة.. استثمارات جديدة 
تثبت الوجود الإيراني في سوريا وتجني المكاسب

مع تزايد الوجود الإيراني في سوريا، مُنحت شركات إيرانية حق الاستثمار في مناطق حرة سورية، في وقت عبّرت طهران عن رغبتها في مثل هذه الاستثمارات، 

خاصة عند الدخول بمرحلة إعادة الإعمار.

الغاز  2500 )للجرة(المازوت  500الذهب 18  16.015 السكر )ك(  360البنزين  700
 يورو   مبيع 1141 شراء 1154 دولار أمريكي  مبيع 517 شراء 515

الرز )ك(  350السكر )ك(  250الذهب 21  44666   
  ليرة تركية  مبيع 171 شراء 174 دولار أمريكي  مبيع 1030 شراء 1040

المنطقة الحرة في عدرا

الذهب 18  38285    
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عنب بلدي- نينار خليفة

"كانت قـدم المراسـل على رأسـه وينعته 
بالإرهـابي، أمعنـتُ النظر أكثر إنه أخي، 
نعـم إنه أخـي".. بهـذه الكلمات يصف 
الشـاب نائل )اسـم مسـتعار( من مدينة 
حلب، مشـهد التمثيـل بجثة أخيـه، الذي 
لم يفـارق مخيلتـه طوال سـبع سـنوات، 
ولـن يفارقها طالما أن القاتل لم يحُاسـب، 

والعدالـة لم تأخـذ مجراها.
يصـف نائـل )الـذي تحفـظ على نشر 
اسـمه الحقيقي(، في حديثـه لعنب بلدي 
تفاصيـل مـا حـدث، "عرفـتُ أن أخي قد 
قتُـل على يـد قـوات النظـام مصادفـة، 
يعرضـه  تقريـراً  أتابـع  كنـت  عندمـا 
التلفزيـون السـوري، ويتفاخر من خلاله 
على  بالقضـاء  حلـوة  المراسـل شـادي 
وصفهـم  )الإرهابيين(،  مـن  مجموعـة 
هكـذا لأنهـم كانـوا يشُـاركون بمظاهرة 
سـلمية تهتف بالحرية في بدايـة الحراك 

الثـوري".

أطـراف  ارتكبتهـا  بالجملـة  انتهـاكات 
تسـع  مـدى  على  السـوري  الصراع 
خلالهـا  تفننـت  الحـرب،  مـن  سـنوات 

والتهجير  والاعتقـال  القتـل  بأسـاليب 
الجرائـم  مـن  وغيرهـا  والاغتصـاب، 
لا  الحـرب"  "جرائـم  لكـن  الممنهجـة، 

الزمـن. عليهـا  مضى  مهما  تسـقط 
والشـهود  الدامغـة  الأدلـة  توفـر  يمهـد 
لتطبيـق  الطريـق  الحقائـق  وتوثيـق 
العدالـة الانتقاليـة، التي تتُيـح الملاحقات 
الرضر  وجبر  والمسُـاءلة  القضائيـة 

الفاسـدة. المؤسسـات  وإصلاح 
وقد بـدأت ملاحقـات المحاكـم الأوروبية 
الولايـة  "مبـدأ  لديهـا  التـي  الـدول  في 
القضائيـة العالميـة" لعـدد مـن مجرمي 
هـذه  تخولهـا  إذ  سـوريا،  في  الحـرب 
الولايـة التحقيـق في "جرائـم الحـرب" 
و"الجرائـم ضـد الإنسـانية" و"جريمـة 
الإبـادة الجماعيـة"، حتـى لـو ارتكُبـت 

خـارج أراضيهـا.
ألمانيـا، بعـد أن  اليـوم لاجـئ في  نائـل 
اختـار العيـش في بلد يوفر لـه مقومات 
لا  لكنـه  والاسـتقرار،  بالأمـن  الشـعور 
يـزال يتطلـع إلى اليوم الـذي تتحقق فيه 
العدالة بسـوريا، وتكـون كرامة الضحايا 
وعائلاتهـم مصانة بالقانون، ويعيشـون 
السـلطات،  تجـاوزات  مـن  مأمـن  في 
وتحـت حمايـة فعالـة مـن أي انتهاكات.

بصيص أمل 
الغوطـة  مـن  صحفـي  الخـولي،  أنـس 
اختـار أيضًـا اللجـوء لكـن إلى فرنسـا، 
هاربـًا مما تعـرض لـه مـن انتهـاكات 
على يد فصيـل "جيش الإسلام" وقوات 

النظـام.
الغوطـة  لمظاهـرات  تغطيتـه  بسـبب 
التـي خرجت في وجـه العسـكر مطالبة 
بإسـقاط "جيـش الإسلام" وسياسـاته 
القمعيـة، اعتقُـل أنس وعُـذّب وصودرت 

معداتـه.
بلـدي  لعنـب  حديثـه  في  أنـس  يقـول 
حول مـا تعـرض لـه، "اقتحمـوا منزلي 
أثنـاء  وفي  والـدي،  مـع  واعتقلـوني 
التحقيـق تعرضـتُ للرضب والتعذيـب، 
وتهماً  بذيئـًا،  كلامًـا  لي  ووجهـوا 
متناقضـة، منهـا أنني أتعامـل مع داعش 
ومع جبهـة النصرة، وأنني كافـر، كانوا 
يحاولـون إلصـاق أي تهمـة بي من أجل 

قتلي".
جميـع  منـزلي  مـن  "سرقـوا  ويتابـع، 
معـداتي الصحفيـة، وعندمـا خرجت من 
السـجن رفضـوا أن يعيدوهـا لي وقالـوا 

إنهـا ذهبـت لبيت مـال المسـلمين". 
العدالـة  تطبيـق  بـأن  أنـس  يؤمـن 

الانتقاليـة في سـوريا ممكن عنـد تغيير 
النظـام الحـالي، وتوفـر حكومـة مدنية 
وقضـاء عـادل، ورغـم ما شـعر بـه من 
فقـدان للأمـل عندمـا هُجّـر قسريـًا من 
الغوطـة على يـد النظـام السـوري عام 
ببصيـص  ليشـعر  عـاد  أنـه  إلا   ،2018
الفرنسـية  السـلطات  اعتقـال  مـع  منـه 
الناطـق الرسـمي السـابق باسـم "جيش 
29 مـن  الإسلام"، إسلام علـوش، في 
كانـون الثاني المـاضي، بتهمـة "ارتكاب 

جرائـم حـرب وجرائـم تعذيـب".

سوريون منقسمون حول "العدالة"
رافقـت جميع حـالات التوقيف السـابقة، 
ردود فعـل متناقضـة من السـوريين بين 
مرحـب ومشـكك، فقـد وجـد كل متهـم 
فريقًـا مـن المدافعين عنـه والمشـككين 
بتفاقـم  أسـهم  مـا  القضـاء،  بنزاهـة 
بين  أصلاً  المتجـذرة  الانقسـامات 
السـوريين، فكيـف يمكـن تطبيـق عدالة 
انتقاليـة شـاملة في سـوريا في ظل عدم 
وجـود إجماع حـول مفهـوم العدالة بين 

السـوريين؟
يـرى مديـر "مركـز العدالة والمسـاءلة"، 
عـن  الدفـاع  أن  اللـه،  العبـد  محمـد 
المنتهكين أمـر يحصـل دائمـًا، ويكـون 
مبنيًـا على آراء سياسـية لا تأخـذ بعين 
وموقـف  ومشـاعر  طبيعـة  الاعتبـار 

الآخـر. الطـرف  مـن  الضحايـا 
ويشير في حديثـه لعنـب بلـدي إلى أن 
هـذا الأمـر يعتبر تحدياً يضـاف لتعقيد 
الوضـع السـوري، إذ لا يمكـن الحديـث 
عـن عدالـة قبـل أن يكـون هنـاك توافق 
وجـود  أسـاس  على  يبُنـى  مجتمعـي 
خسـائر لـدى جميـع الأطـراف، وأن لكل 
منهـم روايتـه ومواقفه حتى لـو اختلفت 

البقية.  معهـا 
بينما يعتبر مديـر منظمـة "العدالة من 
أجـل الحيـاة"، جلال الحمـد، أن الدفاع 
عـن المنتهكين أمـر لا بد منـه في ظروف 
حالـة  ليـس  وهـو  أهليـة،  حـرب  أي 
سـورية اسـتثنائية، ويلفـت في حديثـه 
لعنـب بلـدي إلى أن دفـاع البعـض عـن 
المنتهـك مـن أي طـرف لن يعوق بشـكل 
كبير ملـف العدالـة، الذي يختلف شـكله 
ومـدى  البلـد  لظـروف  تبعًـا  وأدواتـه 

تعقيدهـا.
أن  الوقـت نفسـه، إلى  لكنـه يشير في 
الانتقاليـة عـادة  العدالـة  إرسـاء نظـام 
مـا يكـون بعـد اتفاق شـامل مـن جميع 
أطـراف النزاع يعمـل على إنهـاء الحرب، 
ويقـرر تحقيـق العدالة وإعـادة الحقوق 
يتطلـب  فإنـه  وبالتـالي  للضحايـا، 

أطـراف  مختلـف  موافقـة  بالرضورة 
النـوع مـن  إرسـاء هـذا  الصراع على 

العدالـة وإلا فإنـه لـن يتحقـق.
ويوضـح العبد اللـه في هذا السـياق، أن 

الوصـول إلى توافقـات بين السـوريين 
النـار،  إطلاق  وقـف  بدايـة  يتطلـب 
والإفـراج عن المعتقلين، وعـودة اللاجئين، 
لافتـًا إلى أنـه في ظل عدم وجـود توافق 
أو قبـول لفهـم مشترك وواقعـي لمفهوم 
العدالـة فإننـا سـنكون أمام وضـع أكثر 

تعبيره. تعقيـدًا، بحسـب 

تحديات أخرى لتنفيذ عدالة انتقالية 
مديـر وحـدة الدعـم بالقانـون الـدولي، 
للتطويـر  السـوري  "البرنامـج  في 
أن  يعتبر  وهبـة،  يوسـف  القانـوني"، 
انتقاليـة  عدالـة  تنفيـذ  تحديـات  أهـم 
ذات معنـى وحقيقيـة في سـوريا، هـو 
)الضحايا  المباشريـن  تغييب المتضرريـن 
فيما  القـرار  صناعـة  عـن  وذويهـم(، 

البلاد.  مسـتقبل  يخـص 
ويؤكـد وهبـة في حديثه لعنـب بلدي أن 
هـؤلاء المتضرريـن، وحدهم مـن يمثلون 
حجـر الزاوية الأسـاس في رسـم شـكل 
والمتوافـق  المناسـبة  الانتقاليـة  العدالـة 
عليها، على اعتبـار أنهم أصحـاب الحق 
العدالـة،  هـذه  مكونـات  في  الأسـاسي 
وجبر  والعدالـة،  بالحقيقـة،  والمتمثلـة 

الرضر، وضمانـات عـدم التكـرار. 
ويـرى وهبة أن اتسـاع رقعـة الانتهاكات 
ومسـتوى الأعمال الوحشـية في سـوريا 
لم  وبشـكل  أدى،  الـذي  النـزاع،  خلال 
يحصـل إلا نـادرًا في التاريـخ الحديـث، 
الأفـراد والقطاعـات  إلى ترضر جميـع 
المجتمعيـة، تسـبب بتمـزق مجتمعـي لا 
يمكـن التعامـل معه بمجرد حل سـياسي 

طريق تطبيق العدالة 
الانتقالية في سوريا 

مليء بالعقبات..
هل من أمل؟

رئيس النظام السوري بشار الأسد يضع الزهور على قبر الجندي المجهول خلال يوم الشهداء في دمشق يوم 6 أيار 2017 )سانا (

معرض صور قيصر في الأمم المتحدة )لوموند(

العدالة الانتقالية 
هي اتخاذ مجموعة كاملة 

من التدابير القضائية وغير 
القضائية لكفالة المساءلة، 

وتحقيق العدالة، وتوفير 
سُبل الإنصاف للضحايا، 

وتعزيز التعافي والمصالحة، 
ووضع رقابة مستقلة على 

النظام الأمني، واستعادة 
الثقة في مؤسسات الدولة، 

وتعزيز سيادة القانون. 

"كانت قدم المراسل على رأسه وينعته بالإرهابي، أمعنتُ النظر أكثر إنه 

أخي، نعم إنه أخي".. بهذه الكلمات يصف الشاب نائل )اسم مستعار( من 

مدينة حلب، مشهد التمثيل بجثة أخيه، الذي لم يفارق مخيلته طوال سبع 

سنوات، ولن يفارقها طالما أن القاتل لم يُحاسب، والعدالة لم تأخذ مجراها.
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رئيس النظام السوري بشار الأسد يضع الزهور على قبر الجندي المجهول خلال يوم الشهداء في دمشق يوم 6 أيار 2017 )سانا (

منصور العمري

ناشد 14 وزير خارجية أوروبيًا النظام السوري وداعميه وقف 
الحرب ومواصلة المفاوضات، في عمود صحفي في "اللوموند" 

الفرنسية، نشُر في 26 من شباط/ فبراير الحالي. لا أعتقد أن 
هناك دليلً أكبر من هذا يشير إلى العجز والتقاعس الأوروبي، 

والاستخفاف بدماء السوريين وآلامهم. استخدم العمود صورة 
الطفل المعمد بدمائه لاستعطاف نظام الأسد وبوتين، لأن المقال 

موجه إليهما، وكأن كُتّاب الرأي هؤلاء لا يعلمون أن الأسد 
قتل أكثر من 30 ألف طفل وطفلة بالقصف والكيماوي وتحت 

التعذيب، وأن طائرات بوتين تستهدف المدارس والمشافي بشكل 
منهجي.

أحبـائي كتّاب الرأي الصاعدين الأوروبيين، من شروط كتابة 
مقال الرأي الإلمام بالسـياق وغالبًا ما يكتبه خبير في شأن ما، 

ويكون ذا منظور فريد في مسـألة معينة.
تحـول أصحاب القرار الأوروبي إلى كتُّاب رأي، بدلاً من اتخاذ 

إجراءات حقيقية لإسـعاف مئات آلاف المهجرين في مناطق 
إدلب. ما لم يكن ذلك المقال مقدمة لتغيير في السياسـة تتبعه 

خطوات ملموسـة، رغم أنها متأخرة، يعتبر اعتذارًا وتبريرًا 
للتقاعس عن العمل تجاه مئات آلاف النسـاء والأطفال المهجرين 

في مناطق إدلب، وتجاه آلة جرائم الحرب التي يرأسـها الأسد 
وبوتين.

لو فرضنا أن الأزمة الإنسـانية الحالية لمليون مهجر، أغلبهم من 
الأطفال والنسـاء في إدلب، هي الفعل الإجرامي الوحيد للأسد، 

فسـتكون كافية لوسم هذا الفصل من تاريخنا البشري بعار 
مظلم على كل أولئك الذين لم يحركوا سـاكنًا لإيقافه، وتركوا 

مليون إنسـان في معاناة شديدة ومواجهة آلة جرائم حرب 
الأسـد وحدهم. ومع ذلك، لا أرى هذا التخاذل مفاجئًا، لو نظرنا 

إلى الإبادة الجماعيـة للروهينغيا، التي وقعت تحت نظر المجتمع 
الدولي، الذي لم يفعل شـيئًا لوقف ذلك. رغم أن هذا لا يفاجئنا 

لكنه يحرق قلوبنا كسـوريين )مؤمنين بالمسؤولية عن الحماية 
والقيم الإنسـانية المشتركة( عندما نرى أن التقاعس أصبح هو 
القاعـدة في عصرنا، وأن التخاذل تجاه ضحايا إدلب يعزز هذه 

القاعدة أكثر فأكثر.
تتحدث مقدمة المقال بشـكل بموجز عن وضع إدلب، ويدعو 
فيها الاتحاد الأوروبي الأسـد إلى التوقف! ثم تذكر عقوبات 

الاتحاد الأوروبي كوسـيلة للضغط على الأسد! هذه العقوبات 
ضرورية لكنها لم تردع الأسـد لسنوات عن ذبح السوريين 

والتنكيل بهم، وآخرها في إدلب.
ثم يذكر الإسـهامات المالية للاتحاد الأوروبي للسوريين، ولكن 

معظمها يتدفق عبر الأمم المتحدة التي تعمل بشـكل رئيس 
في المناطق التي يسـيطر عليها الأسد. أتابع عن كثب أنشطة 

مكاتب الأمم المتحدة في سـوريا الأسد. الأمم المتحدة لديها الآن 
إمبراطورية هناك، كل ذلك بإسـهامات من الاتحاد الأوروبي 

والولايـات المتحدة الأمريكية واليابان، بينما يتجمد النازحون 
في مناطق إدلب حتى الموت.

في خاتمتـه، يشرح المقال جهود الاتحاد الأوروبي لتحقيق 
العدالة للسـوريين: "سنواصل عملنا لإحالة القضايا إلى 

المحكمة الجنائية الدولية". هل يعني أنهم سـيضغطون على 
روسـيا لعدم استخدام "الفيتو" ضد إحالة سوريا إلى المحكمة 

الجنائيـة الدولية! إذا لم يكن كذلك، فما العمل الذي يتحدثون 
عنه! هل تمت إحالة أي قضية متعلقة بسـوريا إلى المحكمة 

الدولية! الجنائية 
أنا آسـف لأني أقول هذا، لكنني حقًا لم أستطع أن أمنع نفسي 

مـن رؤية هذا المقال على أنه مهزلة تلخص تقاعس الاتحاد 
الأوروبي تجاه الضحايا داخل سـوريا منذ سنين، وأنه يشكل 

غطاء للأولويات الحقيقية لسياسـة الاتحاد الأوروبي، بما 
فيها الجدران والحواجز القانونية والخرسـانية في وجه أولئك 

الذيـن يريدون النجاة، وفي مواجهة أولئك الذين هم بالفعل في 
الاتحاد الأوروبي، بما يجعل حياتهم أكثر بؤسًـا، لا سيما في 

الدنمارك والسويد.
أردت أن أكتـب أكثر للرد على هذا المقال، لكنني وبكل صدق ليس 

لـدي دافع أو وقت، ولكن أرجو منكم عدم التطفل على مهنتي 
ومهنة كُتّاب الرأي الحقيقيين، وممارسة مهنتكم الحقيقية. 

لكن ربما بعد فتح تركيا حدودها للاجئين تجاه أوروبا، ستنهون 
تطفلكم على كُتّاب الرأي وتتجهون إلى ممارسة مهنتكم.

اع الخبر 
ّ

عندما يتطفل صن
اب الرأي

ّ
ت

ُ
في أوروبا على ك

أو تسـويات عسـكرية.
ومـن جانـب آخر فإن بقاء مسـتقبل سـوريا 
رهينـة بأيـدي أطـراف النـزاع العسـكريين 
لعدالـة  يمهـد  أن  يمكـن  لا  والسياسـيين، 
انتقاليـة حقيقيـة، كـون أي مسـار للانتقال 
من حالة النـزاع إلى ما بعدها سـيكون مبنيًا 
والعسـكرية،  السياسـية  المسـاومات  على 
لأسـبابه  حقيقيـة  معالجـة  على  وليـس 

ومراعـاة أصحـاب المصلحـة الحقيقيين. 
وإضافـة لتلـك التحديـات، لا يمكـن الحديث 
ظـل  في  الانتقاليـة  للعدالـة  تطبيـق  عـن 
تغييـب المكونـات المرتبطـة بقضايـا حقوق 
الإنسـان عـن مسـارات التفـاوض القائمـة 
يجعـل  الانتهـاكات،  اسـتمرار  وإن  حاليًـا، 
مـن الصعب تنفيـذ برامج مجتمعيـة تناقش 
موضـوع العدالـة، كما يخلـق أجـواء مـن 
عدالـة  عـن  خلالهـا  الحديـث  المسـتحيل 
انتقاليـة بغيـاب إرادة محليـة ودوليـة، وفق 

 . هبة و

الآليات التي يمكن اتباعها لتحقيق 
العدالة في سوريا 

أثبتـت التجارب السـابقة في تطبيـق العدالة 
الانتقاليـة لـدى عدد مـن الـدول في البلقان 
أربـع  اللاتينيـة وغيرهـا، وجـود  وأمريـكا 
انتقاليـة  لعدالـة  أسسـت  مركزيـة  قواعـد 
فعالـة في مرحلـة مـا بعـد النزاع، بحسـب 

الحقوقـي يوسـف وهبـة.
الضحايـا  القواعـد  تلـك  رأس  على  يـأتي 
العدالـة  عمليـة  جوهـر  وهـم  وعائلاتهـم، 
الانتقاليـة، إذ يجـب تشـكيل قنوات رسـمية 
تسـهم في انخراطهم بشـكل وثيـق بالتفكير 
العمليـة،  لهـذه  والتنسـيق  والتخطيـط 
وبالرجـوع إلى التجربة الكولومبيـة الحالية 
فقـد مُنحت عائلات الضحايا منبراً أساسـيًا 
وعمليًـا في المناقشـات على أكثر من صعيد.

ونصت على ذلك جميـع الأدبيـات القانونية 
الدوليـة، وكان آخرهـا القرار رقـم "2474"، 
نتيجـة  المفقوديـن  قضيـة  بحـث  الـذي 
النزاعـات المسـلحة، وطالـب بالكشـف عـن 
مصيرهم وحمايـة المدنيين في جميع أماكن 

الصراع.
القاعـدة الثانيـة هـي التركيـز على أهميـة 
دور المـرأة، وفـق وهبـة، إذ تشير تجـارب 
العديـد مـن الشـعوب الأكثر نجاحًـا في هذا 
السـياق، إلى وجـود قيـادة جوهريـة للمرأة 

أو مشـاركة فعالـة وحقيقيـة لهـا.
لكـن في الوضـع السـوري يوجـد تغييـب 
وتهميـش متعمـد للمـرأة ودورهـا، ويعتبر 
النـزاع  بقـاء  مـن  المسـتفيدين  أن  وهبـة 
الحـالي، ومـن عـدم تطبيـق عدالـة انتقالية 
أن  يمكـن  بمـا  تـام  وعـي  على  حقيقيـة، 

فهـم  ولذلـك  تغيير،  مـن  المـرأة  تحققـه 
المشـهد. عـن  إبعادهـا  في  يجهـدون 

إليهـا وهبـة  التـي يشير  الثالثـة  القاعـدة 
تقـول إن "الحقـوق لا تتجـزأ، والضحايـا لا 
يمكـن أن يكونـوا طبقـات"، ويتطلـب قرار 
العدالـة الانتقاليـة "شـجاعة القبـول بفكرة 
امتلاك الضحايـا من جميـع أطـراف النزاع 
هـذا  وجـود  دون  إنـه  إذ  الحقـوق،  نفـس 
الوعي سـتتحول إلى عدالـة انتقائية، بدل أن 

انتقالية". تكـون 
أمـا معالجـة أسـباب النـزاع، فهـي القاعدة 
تبُقـي  مسـتقبلية  آليـة  أي  إن  إذ  الرابعـة، 
على أسـباب النـزاع لا يمكن اعتبارهـا عدالة 
انتقاليـة إنمـا مجـرد مرحلة في خـط بياني 
للصعـود  قابلاً  يكـون  لكنـه  ينخفـض، 
مجـددًا، وربما يتسـبب بنزاع مجتمعي أشـد 
وأخطـر، وإن ضمانـات عـدم التكـرار هـي 
جوهـر عمليـة العدالـة الانتقاليـة، لأن هـذه 
العملية ليسـت وسـاطة أو حلً لنـزاع آني أو 

 . بر عا

سيناريوهات تنفيذ العدالة الانتقالية في 
سوريا 

يعتبر مديـر منظمـة "العدالـة مـن أجـل 
الحيـاة"، جلال الحمـد، أن رمـوز النظـام 
والمعارضـة الحاليين ليـس مـن مصلحتهم 
في  العدالـة  أنـواع  مـن  نـوع  أي  تطبيـق 
سـوريا، ولـن يوافقـوا على إرسـاء العدالة 
على  تقـوم  الرمـوز  هـذه  لأن  الانتقاليـة، 
لـن  اسـتقرار  نحـو  اتفـاق  وأي  الخـراب، 

يكـون في مصلحتهـا ولـن تسـهم فيـه. 

بينما يرى مديـر "مركز العدالة والمسـاءلة"، 
محمـد العبـد اللـه، أن بقـاء النظـام الحالي 
هو السـيناريو الأسـوأ والأصعب لسـوريا، إذ 
إنه يحـول دون تحقيق أي عدالة للسـوريين، 
حتـى للضحايـا من طرفـه كونه غير مهتم 
حقيقـة لأمرهـم، وهو ما سـيعمل على تعقيد 
المشـهد، لأن النظـام يعتقـل عشرات الآلاف 
مـن السـوريين ويخفي قسماً كبيراً منهم. 
يوسـف وهبـة، يتفـق مـع العبـد اللـه في 
كـون النظـام الحالي غير مهتم بـأي عدالة 
انتقاليـة، ويـرى أن "المصالحـات الوطنية" 
المناطـق  مـن  عـدد  في  حصلـت  التـي 
السـورية، هـي أوضـح مثـال حـول نمـط 
العدالـة الانتقاليـة التي يسـعى لهـا النظام، 
فهـي ليسـت إلا معالجـة موضعيـة لأوضاع 
على الأرض، الهـدف منهـا فقط هـو تعزيز 
مكانـة النظـام وتقويتـه، وبالتـالي فهـي لا 

تمـت بصلـة لمفهـوم العدالـة الانتقاليـة. 
وإضافـة لذلك، فـإن حصر قضيـة المعتقلين 
التبـادل  نطـاق  في  قسريـًا  والمختفين 
العسـكري والمسـاومات السياسـية، لا يمكن 
أن يشـكل عاملاً مسـاعدًا للتحضير لعدالة 

انتقاليـة.
الدسـتور  تعديـل  نحـو  التوجـه  كان  وقـد 
"اللجنـة  اجتماعـات  عبر  الحـالي 
الدسـتورية" التـي عُقـدت برعايـة أمميـة، 
فرصـة لطـرح العدالـة الانتقاليـة، بحسـب 
وهبـة، إلا أن تنـاول هـذا الموضـوع في ظل 
تواصـل النـزاع والانتهاكات، وغيـاب متعمد 
لأي إرادة سياسـية حقيقيـة للعدالـة، حـال 

إيجابيـة. إضافـات  أي  تحقيـق  دون 

استراتيجيات تحقيق العدالة الانتقالية:
الانتقاليـة  العدالـة  أهـداف  لتحقيـق  التاليـة،  الاسرتاتيجيات  اتبـاع  يمكـن 
بحسـب "المركز الـدولي للعدالـة الانتقاليـة"، وهي تعمـل وفق رؤيـة تكاملية 

فيما بينهـا لا كبدائل:
- الملاحقـات القضائيـة: التـي تطال المجرمني الذين يعُتبرون أكرث من يتحمل 

المسؤولية.
- جرب الرضر: ويشـمل ذلك التعويـض المادي والمعنـوي المباشر عـن الأضرار، 

ورد الاعتبـار للضحايـا، كالاعتذار العلنـي أو إحياء يـوم للذكرى.
- لجـان الحقيقة: وهـي التي تجري تحقيقات بشـأن الانتهـاكات التي وقعت، 

وتصـدر توصيات لمعالجتهـا، ومقترحات لمنع تكرارها مسـتقبلً.
- إصلاح المؤسسـات: وتشـمل تفكيك مؤسسـات الدولـة القمعيـة كالشرطة 
والقضـاء، وإجـراء التعديلات الدسـتورية، لتفادي تكرار الانتهـاكات أو الإفلات 

مـن العقاب.

https://www.enabbaladi.net/archives/366832
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د. كريم مأمون

يعمـل جهـاز المناعـة في الجسـم كـدرع 
طبيعـي يحميـه من مسـببات الأمـراض، 
ولكـن لأن هـذا الجهاز يمكـن أن يضعف، 
وعندهـا يمكـن لمسـببات المـرض أن تؤثر 
على الجسـم بشـكل أشـد وأخطـر، لذلك 
فإنـه مـن المهـم للغايـة معرفـة الأسـباب 
المختلفـة لضعـف جهـاز المناعـة، وطرق 
انتشـار  فترات  في  وخاصـة  تقويتـه، 
الأوبئـة والأمـراض، كما هـو الحـال في 
أيامنـا هـذه التـي انتشر فيهـا فيروس 
"كورونـا المسـتجد 2019" وبات يشـكل 

 . ء وبا

 ولجهاز المناعة مهمتان رئيستان:
مهمـة خارجيـة: التعـرف إلى أي عوامـل 
خارجيـة قد تـؤذي الجسـم، كالميكروبات 

أو الفيروسـات، وتحييدهـا أو إبادتهـا.
مهمـة داخلية: الإشراف على خلايا الجسـم 
اليوميـة  قيامهـا بمهامهـا  مـن  والتأكـد 
بسلاسـة، والحفـاظ على عـدم ارتفاع عدد 
الأجسـام الضـارة الناتجـة عـن عمليـات 
الاسـتقلاب عـن حد معين، والتعـرف إلى 

الخلايـا الشـاذة )السرطانيـة( في حالـة 
وجـود تغيرات في البروتينـات الموجودة 

على سـطح الخلايا.

ما خطوط الدفاع التي يمتلكها 
الجسم؟

هنـاك ما يسـمى "المناعة الطبيعيـة" التي 
تمنـع دخـول مسـببات المـرض إلى داخل 
جسـم الكائن الحي، توجد هـذه المناعة في 
كل الكائنـات الحية من حيوانـات ونباتات، 
ميكانيكيـة  حواجـز  عـن  عبـارة  وهـي 
وكيميائيـة وبيولوجيـة، كقشـور النباتات 
الحيوانـات  وجلـد  الحشرات  وهيـاكل 
والإنسـان، والعطـاس والسـعال، وطبقـة 
المخـاط  وبطانـة  العين،  في  القرنيـة 
والأمعـاء،  والرئتين  الفـم  في  الموجـودة 
ليس هذا فقـط، بل إن الإفرازات والسـوائل 
التـي تخـرج من الجسـم تسـاعد في دفع 
الإنزيمـات  أن  كما  للخـارج،  الجراثيـم 
الموجـودة فيهـا تقتـل الجراثيـم، وتتمثل 
العـرق  في  والسـوائل  الإفـرازات  هـذه 
الأنـف  في  والمخـاط  العين  ودمـوع 

وإفـرازات المهبـل والبـول وغيرهـا.
ولكـن إذا ما اخترق أحد مسـببات المرض 
حاجـز المناعـة الطبيعيـة فـإن الحيوانات 
الفقاريـة، والإنسـان، تملـك خطـًا مناعيًا 
التـي  المكتسـبة"،  "المناعـة  هـو  ثانيًـا 
يكتسـبها كل فرد بنفسـه خلال حياته مما 
يتعـرض لـه من أمراض يكتسـب جسـمه 
منهـا حصانـة، فعندمـا يدخـل مسـبب 
للمـرض إلى الجسـم يبـدأ جهـاز المناعـة 
بإنتـاج الأجسـام المضادة كي تحـارب ذلك 
العامـل الممـرض، وبمجـرد أن يتـم إنتـاج 
يكـون  الجسـم  فـإن  المضـادة  الأجسـام 
قـد تحصـن مـن ذلـك المـرض تلقائيًا عن 
طريق تكويـن ذاكرة مناعيـة، أي إن جهاز 
"المناعـة المكتسـبة" عندمـا يكـون قويـًا 
فإنـه يمتلـك القـدرة على تذكر الأجسـام 
المضـادة وإعـادة إنتاجهـا بشـكل سريـع 
عند دخول مسـبب المرض إلى الجسـم مرة 
أو مـرات أخـرى، وبذلـك تتـم مقاومة هذا 
العامـل الممرض والتغلب عليـه في المراحل 
الأولى مـن المرض، ومن هنا يمكننـا إدراك 
أهميـة اللقاحات، فهي عبـارة عن ميكروب 

ولكنـه  مـؤذٍ،  وغير  مضعـف  أو  ميـت 
يعـرف الجهـاز المناعي إلى العـدوى، وفي 
حـال الإصابـة بهـذا الميكـروب فيما بعد 
سـوف يعرف الجهـاز كيـف يتعامل معه 

ويقضي عليـه قبل انتشـاره.

ما أسباب ضعف جهاز المناعة؟
قـد يكون جهـاز المناعـة ضعيفًـا بالأصل 
منـذ الولادة، وهـو ما يسـمى "اضطرابات 
العوز المناعـي الأولي"، حيـث يوُلد العديد 
باضطرابـات  المصابين  الأشـخاص  مـن 
العـوز المناعـي الأولي مفتقديـن لبعـض 
الدفاعـات المناعية عن الجسـم، أو قد يكون 
الجهاز المناعـي لا يعمل بطريقة صحيحة، 
وهـو مـا يترك الجسـم عرضـة للإصابة 
بالعوامـل الممرضـة التي يمكن أن تسـبب 

العدوى.
العـوز  "اضطرابـات  أشـكال  بعـض 
بسـيطة  تكـون  قـد  الأولي"  المناعـي 
لدرجـة أنهـا قـد لا تكون ملحوظـة لعدة 
سـنوات، ولكـن هنـاك أنـواع أخـرى قد 
يتـم  لكي  يكفـي  بمـا  شـديدة  تكـون 
المصـاب  الطفـل  ولادة  بعـد  اكتشـافها 

مبـاشرة.
مـن  نـوع   300 مـن  أكثر  هنـاك 
اضطرابـات نقص المناعـة الأولي، وعادة 
الاضطرابـات وراثيـة،  تكـون هـذه  مـا 
أو  الوالديـن  أحـد  مـن  تنتقـل  حيـث 

. كليهما
وكذلـك يضعف جهاز المناعـة عند التقدم 
بالعمـر، إذ تتقلـص بعض الأجهـزة التي 
تنتـج خلايا الـدم البيضاء عنـد الوصول 
الجهـاز  فيضعـف  الشـيخوخة،  لمرحلـة 

المناعـي الخاص بالجسـم.
في  المناعـة  جهـاز  يضعـف  قـد  أيضًـا 
أن  إلى  ذلـك  ويعـود  الشـتاء،  فصـل 
في  يتسـبب  للبرودة  الجسـم  تعـرض 
انقبـاض الأوعية الدمويـة، وبالتالي يقل 
تدفق الـدم المحمل بالأجسـام المناعية في 
الأوعيـة والشرايين إلى أعضاء الجسـم، 
خاصـة الجلد والأغشـية المحيطـة بالأنف 
التنفسي، مـا يـؤدي  والرئـة والجهـاز 
التعـرض  المناعـة وسـهولة  إلى ضعـف 
للعـدوى. وتشير بعـض الدراسـات إلى 

أن انخفـاض درجة حرارة الجسـم درجة 
مئويـة واحدة قـد يتسـبب في انخفاض 
الأطفـال  عنـد  خاصـة   ،40% المناعـة 
ومـرضى  والحوامـل  السـن  وكبـار 

الحساسـية.

 وهناك عوامل أخرى عديدة قد 
تؤدي إلى ضعف الجهاز المناعي، 

منها:
-1 الإصابـة بالعـدوى: تـؤدي الإصابـة 
بالعدوى بشـكل عـام إلى نقـص المناعة، 
إذ إن جهـاز المناعة يحتـاج إلى وقت كافٍ 
لكي يتعـافى بشـكل كامل بعـد تعرضه 

لأي هجـوم مرضي.
تـؤدي  الأمـراض:  ببعـض  الإصابـة   2-
الإصابـة ببعـض الأمـراض إلى إضعاف 
المناعـة، مثـل الحصبـة، وجـدري المـاء، 
والتهـاب الكبد المزمـن، والداء السـكري، 
لبعـض  والتعـرض  الإيـدز،  ومـرض 
فيهـا  تهاجـم  التـي  السرطانـات  أنـواع 
خلايـا الجهـاز المناعـي كسرطـان الغدد 
النخاعـي، وسرطان  اللمفاويـة، والـورم 

الـدم )اللوكيميـا(.
مثـل  الإصابـات:  لبعـص  التعـرض   3-
العمليـات الجراحيـة، أو الحـروق التـي 
مـن  الأولى  الطبقـة  إزالـة  في  تتسـبب 
يسـتنفد  المناعـة  جهـاز  إن  إذ  الجلـد، 
طاقتـه لتضميـد الجـروح ومنـع حدوث 

الالتهابـات.
-4  عمليـات اسـتئصال الطحـال: بعـد 
إزالـة الطحـال، تحُتمل الإصابـة بعدوى 
خطيرة أو مهـددة للحيـاة، لذلك يوصى 
بتلقـي لقـاح لمكافحـة الالتهـاب الرئوي، 
ب  النزليـة  والمسـتدمية  والإنفلونـزا، 
كما  السـحائية،  والمكـورات   ،)Hib(
بتنـاول مضـادات حيويـة  قـد يـوصى 
وقائيـة خاصـة إذا كانـت هنـاك حـالات 
أخـرى تزيد مـن خطر التعـرض لعدوى 
خطيرة، ويتم اسـتئصال الطحال بسـبب 
كعلاج  أو  الشـديد  تضخمـه  أو  تمزقـه 

لبعـض اضطرابـات الـدم.
-5 سـوء التغذيـة: يـؤدي اتبـاع نظـام 
صحـي  وغير  متـوازن  غير  غـذائي 
إذا  خاصـة  المناعـة،  إضعـاف  إلى 

والخرضاوات  بالفواكـه  فقيراً  كان 
الطازجـة، والحبـوب الكاملـة، والزيوت، 
بالسـكريات،  غنيًـا  أو  والبقوليـات، 
والدهـون المشـبعة، والأطعمـة المكـررة. 
-6 التعـرض المسـتمر للإجهـاد: يـؤدي 
بشـكل  التأثير  إلى  للإجهـاد  التعـرض 

ملحـوظ وقـوي في جهـاز المناعـة.
والعصبيـة:  النفسـية  الضغـوط   7-
نتيجـة وجـود علاقة بين جهـاز المناعة، 

المركـزي. العصبـي  والجهـاز 
-8 قلـة النـوم: إن عـدم أخذ قسـط كافٍ 
مـن النـوم خاصـة في أثناء الليـل يؤدي 
الـذي  الكورتيـزون  إفـراز  نقـص  إلى 
ينشـط ليلاً، وهـو مضـاد للالتهابـات، 
المناعـة،  جهـاز  وظائـف  ويعـزز 
تضعـف  النـوم  قلـة  فـإن  وبالتـالي 
مناعـة الجسـم، فيصبـح أكثر عرضـة 
للإصابـة بالأمـراض، واضطرابـات النوم 
تكـون متعـددة الأشـكال مثـل: توقـّف 
في التنفـس خلال النـوم، أو النـوم في 

منتظمـة.  غير  سـاعات 
-9 إهمال النظافـة الشـخصية: كعـدم 
غسـل اليديـن بعد اسـتعمال الحمام، أو 
بعـد الخـروج في نزهـة، أو الوجـود في 
مـكان غير نظيـف، وغيرهـا، علماً أن 
النظافـة يحفـز جهـاز  الاهتمام بهـذه 

المناعـة ويقويـه.
والإشـعاعي،  الكيميـائي  العلاج   10-
الـذي يتعـرض لـه مـرضى السرطـان.

-11 بعـض الأدويـة: كالأدويـة المثبطـة 
الكورتيـزون،  مـن  والمصنعـة  للمناعـة 
وأدويـة الالتهابـات، والأدوية المسـتعملة 
والمضـادات  الأعضـاء،  زراعـة  بعـد 
الحيويـة، كلهـا تؤثـر تأثيراً سـلبيًا في 
قـوة جهاز المناعـة، كونها تحـارب خلايا 
الـدم البيضـاء التـي تعتبر المسـؤول عن 

تعزيـز مناعـة الجسـم.
وبعـد أن أخذنـا لمحـة موجزة عـن جهاز 
المناعـة وآليـة عملـه، وتعرفنـا إلى أهـم 
نعـرف  أن  لنـا  بـد  لا  ضعفـه،  أسـباب 
بطـرق تقويـة وتعزيـز جهـاز المناعـة، 
للوقايـة مـن العـدوى، والتغلـب عليهـا 
عنـد وقوعهـا، وهـذا مـا سـنتناوله في 

عددنـا المقبـل. 

جهاز المناعة في الجسم 
وأسباب ضعفه

ما هو جهاز 
المناعة؟

هـو منظومـة مـن العمليـات الحيوية 
وخلايـا  أعضـاء  بهـا  تقـوم  التـي 
الكائـن  جسـم  داخـل  وجسـيمات 
الحـي بغـرض حمايتـه مـن الأمراض 
السرطانيـة  والخلايـا  والسـموم 
والجسـيمات الغريبـة، ويوجـد العديد 
مـن أعضـاء الجسـم التي تشرتك في 
نظـام المناعة مثـل: اللوزتني، الدموع، 
الجهـاز اللمفـاوي، الطحـال، المسـالك 
إضافـة  والأمعـاء،  المعـدة  البوليـة، 

البيضـاء. الـدم  لكريـات 
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تدخـل سـوريا سـاحة القضايـا الاجتماعية التي 
المـرأة حجـر الأسـاس فيهـا، مـن بـاب  تكـون 
رواية "دمشـق يا بسـمة الحـزن"، التـي كتبتها 
الروائيـة السـورية إلفـة الإدلبـي، ونرشت عام 

 .1981
تناولـت الكاتبـة في روايتهـا جانبًا من سريتها 
فيـه،  عاشـت  الـذي  المجتمـع  وسرية  الذاتيـة، 
مـكان  في  دراسـتها  الإدلبـي  تلقـت  حيـث 
سـكنها بدمشـق القديمة، وتزوجت في سـن الـ 

تقليـدي.  17بشـكل 
وسـط الأحـداث التاريخيـة المشـحونة بالطقس 
الوطنـي السـوري الـذي عاشـته البلاد في ظل 
الانتـداب الفرنسي، تحيك الروايـة حيـاة فتاة 
تدعـى "صبريـة"، وتعيـش مـع أسرتهـا المكونة 
مـن الأب والأم وثلاثـة إخـوة، راغـب، ومحمود، 

 . مي سا و
معانـاة  على  صفحـة(،   344( الروايـة  وتركـز 
السـورية ومحاولـة تحررهـا مـن قيـود  المـرأة 
الروايـة،  بطلـة  بعائلـة  المتمثلـة  المجتمـع 
"صبريـة"، الفتـاة المثقفـة الناجحـة، التي تحب 
القـراءة، وأتمـت دراسـتها بنجـاح، الأمـر الذي 
كان يعترب نـادر الحـدوث في حقبـة الانتـداب 

سـوريا.  على  الفرنسي 
نصيبًـا،  اسـمها  مـن  تأخـذ  التـي  "صبريـة" 
تحملـت الضغـوط العائليـة من قبل عقليـة أبيها 
العقليـة،  وهـذه  ومحمـود،  راغـب  وأخويهـا، 
تعترب أن حياة المـرأة لا تتعدى الخضـوع لأوامر 

. لرجل ا
سـامي الأخ الأصغـر للبطلـة، يعترب الشـخصية 
منهـا  مقربـًا  كان  الـذي  الروايـة  في  الوحيـدة 
ويفهـم أفكارهـا، مـن خلال تشـجيعه لها على 
في  تزهـد  لكنهـا  بحريتهـا،  والمطالبـة  الحـب 
الحيـاة بعـد أن يُقتـل حبيبهـا عـادل، في المعارك 

ضـد الانتـداب الفرنسي. 
الروايـة بشـكل مبـاشر ودون رمزيـات،  تقُـدم 
وتربز  سـوريا،  في  النسـوي  النضـال  بدايـات 
الحيـاة  ماهيـة  الروايـة،  أحـداث  خلال  مـن 
الزمنيـة.  الفرتة  الاجتماعيـة بدمشـق في تلـك 
متلازمني  موقفني  تمثيـل  الروايـة  تطـرح 
يكمـن  الأول  الحديـث،  السـوري  التاريـخ  في 
بتخلـص الشـعب من المحتـل، والثاني هو سـعي 
الاضطهـاد  مـن  التخلـص  إلى  السـورية  المـرأة 
الاجتماعـي، ومسـاواتها بالرجل، بالمشـاركة في 

والحقوقـي. الفكـري  الإنتـاج 
تنتهـي الرواية بصـورة تراجيديـة، وبذلك توصل 
إلفـة الإدلبـي رسـالة إلى المجتمـع، مفادهـا أن 
للمـرأة،  الاجتماعيـة  الضغـوط  نهايـات  أغلـب 

يمكـن أن تنتهـي بالانتحـار.
الروايـة تحولـت إلى عمـل درامـي، حمل الاسـم 
السـورية رصيـدًا  الدرامـا  نفسـه، وأضـاف إلى 

مـن كلاسـيكيات الأدب السـوري.  

"دمشق يا بسمة الحزن".. 
عن المناصرة النسوية 

السورية 

كتاب

سينما

القـرن  سـتينيات  في  أمريـكا 
للتمييـز  مسرحًـا  كانـت  المـاضي 
البشرة  الطائفـي ضـد أصحـاب 
العالمية  السـينما  الملونـة، وتناولت 
العديـد من الأعمال التي ناقشـت 
معمـق،  بشـكل  العنصريـة  هـذه 
مـن ضمنهـا الفيلـم الحائـز على 
لعـام  فيلـم  كأفضـل  "أوسـكار" 

.Green Book""  ،2019
فيجـو  الأمريكي  الممثـل  يلعـب 
مورتنسـن شـخصية تـوني ليـب 
الأبيـض  الأمريكي  المواطـن 
عنصريـة  أفـكارًا  يحمـل  الـذي 
الملونـة،  البشرة  أصحـاب  ضـد 
ويمارسـها بسـلوكياته اليومية، إذ 
يتعـرف المشـاهد إلى هـذا النمـط 
مبـاشرة  بصـورة  التفكير  مـن 
الفيلـم،  بدايـة  منـذ  وسريعـة 
حين يتخلـص ليـب مـن أكوابـه 
الزجاجيـة في سـلة المهملات بعد 
أن اسـتخدمها اثنـان مـن أصحاب 

الملونـة.  البشرة 
يحكي الفيلـم قصـة تـوني ليـب 
مـن  ينحـدر  الـذي  الحقيقيـة، 
الطبقـة العاملـة في أمريـكا مـن 

أصـول إيطاليـة، وعُينّ في عـام 
1962 كسـائق سـيارة خاصة من 
قبـل عـازف البيانـو الكلاسـيكي 
إفريقيـة،  أصـول  مـن  الأمريكي 
دوره  لعـب  الـذي  شيرلي،  دون 
وذلـك  علي،  ماهرشـالا  الممثـل 
في جولـة موسـيقية بـ“الجنـوب 

الأمريكي. العميـق" 
 "Green Book" فيلـم  ينتمـي 
إلى أفلام رحلات الطريـق، التي 
البريـة  الرحلـة  خلال  بـرزت 
الطويلـة التي عاشـها تـوني ليب 
ودون شيرلي، بانسـجام تدريجي 
وتغيير متبـادل في نظرة كل منهما 
للآخـر، بعـد أن بـدأ باختلاف كبير 
بين الخلفيـة الثقافية لـكل منهما 

الرحلة. بدايـة  في 
هـذا الانسـجام كان بالتزامـن مع 
مـن  متوقعـة  عنصريـة  مواقـف 
قبـل الآخريـن، واجهها الموسـيقي 
إقامتـه  خلال  شيرلي  دون 

الموسـيقية.  حفلاتـه 
المزيـج بين الثبـات على المبادئ 
والسـوقية  والشـجاعة  والخـوف 
في التعاطـي مـع مواقـف الحياة 

أخـذ الفيلـم إلى بعـد فنـي عميق، 
برؤيـة المخـرج بيتر فاريلي.

فصول أحـداث الفيلـم كانت رتيبة 
بشـكل أكثر مـن اللازم، بحسـب 
الناقد السـينمائي المصري محمود 
برنامجـه  في  قـال  إذ  مهـدي، 

"فيلـم جامـد" عبر "يوتيـوب"، 
في  المتكـرر  الترتيـب  هـذا  إن 
المواقـف الحزينـة والتعيسـة كان 
أشـبه بقميـص نـادي يوفنتـوس 
الإيطالي، فصل أسـود يـأتي بعده 
فصـل أبيـض مبـاشرة، وهكـذا. 

 .."Green Book" فيلم
رحلة لمحاولة تقبل الآخر دون تهميش

عنب بلدي - عماد نفيسة

مؤخـرًا  "آبـل"  شركـة  أصـدرت 
سماعتها  مـن  جديـدًا  إصـدارًا 
باسـم "AirPods pro"، واحتـوى 
على ميـزات إضافيـة عـن الإصدار 
فـرق  مـع   "Airpods" السـابق 
 120 كبير في السـعر يصل حتـى 

دولارًا.
حمـل الإصـدار الجديـد كثيراً مـن 
استحسـان  لاقـت  التـي  الميـزات 
آخريـن،  وانتقـاد  مسـتخدمين 
وخاصة من المسـتخدمين السـابقين 

 ."AirPods"لــ

"AirPods pro" أبرز نقاط تفوق
ميـزة  مـع  الجديـد  الإصـدار  جـاء 
حجـب الضوضاء، وهي الميـزة الأبرز 
في هـذا الإصـدار، وذلـك بالاعتماد 
المايكروفونـات مـع  على زوج مـن 
برمجيـة متقدمة للتكيـف تلقائيًا مع 

البيئـة المحيطـة وأذن المسـتخدم.
الضجيـج  إزالـة  إلى  ذلـك  يـؤدي 
مـا  على  والتركيـز  كامـل  بشـكل 

المسـتخدم.  يسـمعه 
وهذه الميـزة أثارت بعـض الانتقادات 
بسـبب انزعـاج بعـض المسـتخدمين 
الأذن"  بـ"ضغـط  الشـعور  مـن 
و"الكتمـة" التي تسـببها عند العزل.

 كما جـاء بميـزة الاسـتماع في أثنـاء 
السير والبيئـات المزدحمة باسـتخدام 
 Transparency( الشـفافية  وضـع 
Mode(، الـذي يتيح للمسـتخدم خيار 
للموسـيقا  الاسـتماع  بين  التبديـل 
والأصـوات المحيطـة عنـد الحاجـة، إذ 
باسـتطاعة السماعات عـزل الصوت 
تجربـة  لتقديـم  تمامًـا  الخارجـي 
اسـتماع للموسـيقا أفضل وسط الجو 

المحيـط المليء بالضوضـاء.
وبخلاف الإصـدار السـابق، تحتـوي 
السماعات الجديدة على قطعة جلدية 
بمقدمـة السماعة، لتأخذ شـكل الأذن 
تمامًـا باختلاف أحجامها بين الناس، 

المسـتخدمين  بعـض  كان  أن  بعـد 
يعانـون مـن مشـكلة كبر أو صغـر 

حجمهـا في الإصـدار السـابق.
 "AirPods pro" في  "آبـل"  تقـدم 
ميزة التوفير في عمـر البطارية، حيث 
توفر مـا يصل إلى خمس سـاعات من 
الاسـتماع للموسـيقا وإجراء المكالمات، 
وحـوالي أربـع سـاعات ونصـف في 
حـال تفعيـل ميـزة عـزل الضوضاء، 

كما تدعم الشـحن اللاسـلكي.
الرسـمي   "AirPods pro" سـعر 
 170 مقابـل  دولارًا   250 حـوالي 
مـن  القديـم  للإصـدار  دولارًا 

"آبـل". سماعات 

"AirPods Pro" أم "AirPods"
ما أفضل سماعات للأذن من "آبل"

https://www.enabbaladi.net/archives/363651
https://www.enabbaladi.net/archives/366828
https://www.enabbaladi.net/archives/366828
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تسالي

عروة قنواتي 

إلى  دخـل  الكلاسـيكو  طقـوس  مـن  جديـد  طقـس 
الأذهـان قبـل أيـام، وبقيت له سـاعات قليلـة لينطلق 
بصافـرة الحكـم الدولي ماتيـو لاهوز، في السـنتياغو 
برنابيـو معقـل النـادي المليك، ريـال مدريـد، حيـث 
لاسـتضافة  الأبيـض  الفريـق  اسـتعدادات  اكتملـت 
الغريم المشـاكس "برشـلونة" في مبـاراة الإياب، علمً 
أن لقـاء الذهـاب قبـل انتهـاء العـام 2019 أفضى إلى 
التعـادل السـلبي بني الفريقني على ملعـب "الكامب 

. " نو
حرب،  بنصـف  أقلامـه  تبـدو  حـذر  بـكل  كلاسـيكو 
هـذا  يشـبه  ألا  لمـاذا؟  الأسـطر،  قليلـة  وصفحاتـه 
الكلاسـيكو أي مواجهـة سـابقة مـن حيـث الظروف 

والنجـوم؟ والطبيعـة 
ضمـن الواقـع تبدو حالـة غرف الملابس بني الفريقين 
متعبـة ومجهدة مـن الناحيـة الفنية والبدنيـة، ناهيك 
عـن الإصابـات التـي تثقـل كاهـل زيـن الديـن زيدان، 
سـيتين،  وكييك  الأبيـض،  للفريـق  الفنـي  المديـر 
المديـر الفنـي للفريـق الأزرق والأحمـر، كما أن وجبة 
ذهـاب دور الــ16 مـن "الشـامبيونز ليـغ" لم تكـن 
مرضيـة للجماهري، ولا للصحافة التي أطلقـت العنان 
لسـهامها منتقـدة هزيمـة الريـال في معقلـه أمـام 
المان سـيتي بهدفني لهدف، ونجـاة البارسـا بالتعادل 
أمـام نابـولي الإيطالي خـارج قواعـده بهـدف لهدف.

مجموعـة المليك وقائمة زيدان تدخل المبـاراة من دون 
ماركـو أسينسـيو، الغائـب منـذ فرتة طويلـة، وإدين 
هـازارد وماريانـو ديـاز للإصابـة، وغيـاب رودريجـو 
جويس بسـبب الإيقـاف، ومجموعـة البلوغرانا تفتقد 
لويـس سـواريز وعثمان ديمبلي، إضافـة إلى الظهير 
سريجي روبيرتـو، هذه الأسماء تصنع فـوارق الفوز 
والنقـاط، خاصـة في الكلاسـيكو، وهـي الآن بعيـدة 

عـن المشـاركة. إذًا المبـاراة بمن حضر.
وبمـا أن لوجـود النجـم الأرجنتينـي ليونيـل ميسي 
قائد البارسـا طعماً آخر، فهـذا يبشر دائماً بمنافسـة 
حقيقيـة خلال 90 دقيقـة بني ميسي ومحاولاتـه، 
وسريجيو رامـوس قائد الريـال مع زملائـه المدافعين 
لحجـب منطقة الخطـر عـن البرغـوث، وتحويلها إلى 
مراقبـة شـديدة تنفي خطورتـه، لينطلق خط الوسـط 
ويعطـل ضغـط البارسـا ويقلـب الطاولـة عليهم، في 

لحظة. أي 
 البارسـا حاليًـا في الصـدارة بــ55 نقطة مـع المدرب 
الجديـد كييك سـيتين، الـذي جاء على خلفيـة إقالة 
أرنسـتو فالفريدي )مديـر البارسـا الفنـي في لقـاء 
السـيد  يحـل  وهنـا  الذهـاب(،  بمرحلـة  الكلاسـيكو 
خـارج  الكلاسـيكو  على  ضيفًـا  مـرة  لأول  سـيتين 
قواعـد فريقـه، مـا يجعـل الأمـر بحاجـة إلى تركيـز 
الريـال  النقـاط مـع  للمحافظـة على فـارق  شـديد 
الثـاني بــ53 نقطـة، إمـا بالتعـادل أو الفـوز ورفـع 
الفـارق إلى خمس نقـاط أو الهزيمة وتقديـم الصدارة 

بفـارق نقطـة لمصلحـة زيـدان ولاعبيـه.
صحيـح أن الفريقني مـن طينـة الكبـار وأن نجـوم 
ليلـة الكلاسـيكو يغلقـون المشـاهدة لأي متابع كروي 
عالمـي على أي مباراة غري الكلاسـيكو، إلا أن الضربة 
مرحلـة  في  باتـت  الآخـر  على  لأحدهما  القاضيـة 
التجهيـز الأخري، فـكل الأمـور مرتبطـة ببعضهـا مع 
الريـال والبارسـا هـذه السـاعات: الخـروج مـن كأس 
إسـبانيا، المنافسـة على الدوري والأداء الباهت في دور 
الــ16 من دوري الأبطـال، فمن سيرسـل بخصمه الى 
إيـاب دوري الأبطـال منهـكًا متعبًـا بحقائـب الخروج 

المبكـر بعـد ليلة الكلاسـيكو؟
وضربتـه  الكلاسـيكو  الأحـد،  ليلـة  جيـدًا  اسـتعدوا 

حللهـا.  أبهـى  في  القـدم  وكـرة  القاضيـة 

كلاسيكو 
الضربة القاضية.. 

بكل حذر

للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
editor@enabbaladi.org عبر البريد الإلكتروني إلى

الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي
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رياضة

مشجعون يرتدون الكمامات الطبية أثناء إحدى مباريات الدوري الإيطالي )بي ان سبورتس(
"كورونـا"  فيروس  تأثير  وصـل 
فيهـا  بمـا  الرياضيـة،  المنافسـات  إلى 
الرياضـة الأكثر شـعبية في العـالم، كرة 
القـدم، بعدمـا هـدد قطاعـات السـياحة 

والنفـط. والاقتصـاد 
مبـاراة  إقامـة  مقـررًا  كان  وبعدمـا 
جوفنتـوس  بين  الإيطـالي  الديـربي 
وإنتر ميلان دون جمهور، أعلـن الاتحاد 
الإيطـالي لكرة القدم بشـكل رسـمي عن 
تأجيـل المبـاراة، وذلـك خوقاً مـن انتقال 

"كورونـا". عـدوى 
وكان الاتحـاد قـرر، في 27 مـن شـباط 
الماضي، إقامـة أربع مباريـات إلى جانب 
جمهـور،  دون  واليـوفي  الإنتر  مبـاراة 
وهـو مـا سـيؤثر على العائـدات المالية 

للإنتر مسـتضيف المبـاراة.
ونقلـت صحيفة "ميترو" البريطانية في 
التاريـخ نفسـه خبراً عـن إصابـة لاعب 
فريق بيانيسـا المنافـس في الدرجة الثالثة 
دون ذكـر اسـم اللاعـب، مشيرة إلى أنـه 
وضع نفسـه في "حجر صحـي طوعي".
وسـبق أن عـاد لاعبـون أوروبيـون كانوا 
يلعبـون لمصلحة أندية صينيـة إلى القارة 
العجوز، خلال فترة الانتقالات الشـتوية 
الأخيرة في كانـون الثاني المـاضي، بعد 
إعلان الصين عـن انتشـار الفيروس، 
يانيـك  البلجيكي  اللاعـب  ومنهـم 
كراسـكو، الـذي قـرر العـودة إلى نادي 

أتلتيكـو مدريـد الإسـباني.
في  الرياضـة  مسـؤولو  يراقـب  بينما 
ألمانيـا الوضـع عن كثـب، ويمتـد التأثير 

إلى الاتحـاد الأوروبي لكـرة القـدم، الذي 
يـدرس مـدى تأثير تفشي المـرض على 
الأوروبيـة  الأمـم  كأس  بطولـة  إقامـة 
ذكرتـه  مـا  بحسـب   ،)2020 )يـورو 
البريطانية.  "The guardian" صحيفـة
 "Daily mail" صحيفـة  وأشـارت 
البريطانيـة، في 28 مـن شـباط الماضي، 
إلى أنـه من الممكـن إلغاء بطولـة الدوري 
الإنجليـزي الممتـاز لهـذا العـام، وهو ما 
يعنـي أن نـادي ليفربـول الإنجليـزي لن 
يتُـوج باللقـب الغائـب عـن خزائنـه منذ 

30 عامًـا.
ويشـكل الفيروس ضربة قويـة لطموح 
الصين في عالم كـرة القدم، إذ سـبق أن 
عبر الرئيـس الصينـي، شي جـي بينغ، 
عـن رغبتـه بـأن تمتلـك الصين صناعة 
كـرة القـدم بحلـول عـام 2025 بقيمـة 

840 مليـار دولار أمريكي.
كما أعلـن الاتحاد الآسـيوي لكـرة القدم، 
في 27 مـن شـباط المـاضي، عـن تأجيل 
مباريـات الأنديـة الإيرانية المشـاركة في 
دوري أبطـال آسـيا لهـذا الموسـم بعـد 
تفيش الفيروس في إيران، التـي أعلنت 
عـن وفـاة أكثر مـن 26 شـخصًا مـن 
أعدادهـم ال  الذيـن تجـاوزت  المصابين 

245 مصابـًا.
الأنشـطة  الصينيـة  السـلطات  وعلقّـت 
الثـاني  كانـون  منـذ  كافـة،  الرياضيـة 
فيهـا  الفيروس، بمـا  بسـبب  المـاضي، 
الـذي  القـدم  لكـرة  الصينـي  الـدوري 
يبـدأ في شـباط  أن  المفترض  كان مـن 

المـاضي، كما نقُلـت التصفيـات المؤهلة 
لأولمبيـاد طوكيـو 2020 مـن الصين إلى 
مدينـة سـيدني الأسترالية بحسـب مـا 
نقله موقـع "GOAL" الرياضي، في 13 
من شـباط المـاضي، كما شـمل التأجيل 
فيهـا  بمـا  الرياضيـة  الأنشـطة  جميـع 
مسـابقات "الفورمـولا ون" المقـررة في 

19 مـن نيسـان المقبـل.
ويعنـي تأجيـل "الفورمولا ون" خسـائر 

دولار  مليـون   84 مـن  بأكثر  تقـدر 
 "Forbes" مجلـة  بحسـب  أمريكي 
الأمريكيـة، التـي قالـت في تقرير نشرته 
مـن   26 في  الرسـمي،  موقعهـا  عبر 
اسـتضافة  رسـوم  إن  المـاضي،  شـباط 
السـباق وحدهـا تبلـغ 33 مليـون دولار 
أمريكي، عدا عـن قـرار محطـات تلفزة 
عـدم إرسـال المراسـلين الصحفيين حتى 
خشـية  للصين  المجـاورة  الـدول  إلى 

قنـاة  فيهـا  بمـا  للإصابـة،  تعرضهـم 
الألمانيـة.  "RTL"

وأوضحـت المجلـة أن خسـائر فيتنام من 
إلغـاء السـباق على أراضيهـا سـيكلفها 
ما يقـارب الــ50 مليون دولار، مقسـمة 
بين سـباق الجائزة الكبرى )35 مليون( 
ملايين(  )خمسـة  التذاكـر  ومبيعـات 
والأربـاح القادمـة مـن الراعـي الرئيـس 

)سـتة ملايين دولار(.

فيروس "كورونا" يقتحم المنافسات الرياضية

مصطلـح  عـن  كثيراً  نسـمع 
في  الأسـود"  "الحصـان 
المجالات كافة، سـواء السياسـية 
الفنيـة، وهـو  أو  الرياضيـة  أو 
مصطلـح يطلـق رياضيًـا على 
أحـد المنافسين غير المهيئين 
لضعـف  للمنافسـة،  منطقيًـا 
وقوعـه  أو  الفريـق  إمكانيـات 
عـدم  أو  في مجموعـة صعبـة 
في  كبيراً  تاريخًـا  امتلاكـه 
يخوضهـا،  التـي  المنافسـة 
تفـوق  نتائـج  تحقيقـه  مـع 

لتوقعـات. ا
موقـع  تعريـف  وبحسـب 
 "Collins Dictionary"
المختـص بتعريـف مصطلحات 
فهـو  الإنجليزيـة،  اللغـة 
"وصـف شـخص مـا، يعـرف 
وحقـق  عنـه  القليـل  النـاس 
على  كان  أو  كبيراً،  نجاحًـا 
وشـك النجاح"، وهو يسُـتخدم 
للغمـوض أكثر من اسـتخدامه 

اللـون. على  كدلالـة 
ومن أشـهر الفـرق التـي أطُلق 
عليهـا لقب "الحصان الأسـود" 
رياضيًـا فريق ليستر سـيتي، 
الـدوري  لقـب  حقـق  الـذي 
الإنجليـزي الممتـاز للمرة الأولى 
في تاريخه، في موسـم -2015 
كبرى  على  متفوقـًا   ،2016
الفـرق الإنجليزيـة كمانشستر 
يونايتـد وليفربـول وتشـيلسي 

وأرسـنال.
المركـز  حاليـًا  ليستر  ويحتـل 
الثالـث في ترتيب سـلم الدوري 
 2019- الحـالي  للموسـم 

.2020
على  اللقـب  أطُلـق  كذلـك 
الفائـز  الدنمـاركي  المنتخـب 
عـام  الأوروبيـة  الأمـم  بـكأس 
1992، التـي أقُيمـت في مملكة 
السـويد، رغم أنـه لم يتأهل إلى 
وشـارك  بالأسـاس،  البطولـة 
بديلاً عـن منتخب يوغسلافيا 
بعـد قيـام الحـرب الأهليـة في 

البلاد.
ووقـع المنتخـب الدنمـاركي في 
مجموعة صعبـة ضمت منتخب 
والمنتخبين  المضيـف  السـويد 
الفرنسي والإنجليـزي، فتعادل 
مـع الأخير وفـاز على فرنسـا 
وخسر مـع السـويد ليتأهل إلى 
الأدوار التاليـة ويقصي منتخب 
النهـائي،  نصـف  في  هولنـدا 
في  الألمـاني  المنتخـب  ويهـزم 

. ئي لنها ا
اسـتخُدم مصطلـح "الحصـان 
في  الأولى  للمـرة  الأسـود" 
عـام  في  الخيـول  سـباقات 
موقـع  بحسـب   ،1831
وأول   ،"Merriam Webster"
الكاتـب  هـو  اسـتخدمه  مـن 
البريطـاني بنجامين دزرائيلي 
"الـدوق  روايتـه  خلال 
الشـاب"، التـي يحكي خلالها 
مراهنـة الـدوق، بطـل الرواية، 
معـروف  غير  حصـان  على 
"الأسـود"،  لقـب  عليـه  أطُلـق 
الفـوز  الحصـان  واسـتطاع 
الـدوق  وكسـب  بالسـباق، 
الرهـان وحـده، إذ كان الوحيـد 

عليـه. راهـن  الـذي 

لم يحتج اللاعب الشـاب، ذو الأصول الجزائرية، 
لنـادي أوليمبيـك ليـون ريـان تشيركي، إلى 
كثير مـن الوقـت ليثبـت مهارتـه في مداعبة 
الكـرة، معلنًـا سـطوع نجـم جديد في سماء 

المستديرة.  السـاحرة 
وفي أقـل مـن شـهر واحد على ترفيعـه من 
صفوف فريق الشـباب للنـادي الفرنسي ليون 
بدايـة العـام الحـالي، أكـد المهاجـم الصغير 
لمدربـه، رودي جارسـيا، جاهزيتـه لخـوض 
غمار المنافسـة مـع زملائـه ضمـن خطـوط 
 "GOAL" موقـع  بحسـب  الأول،  الفريـق 

الريـاضي.
وانفجـرت مهـارات تشيركي على المسـتطيل 
المهاجمين  أبـرز  مـن  مـا جعلـه  الأخرض، 
المتخرجين مـن أكاديمية ليون، أمثال سـيدني 
جوفـو، وكريـم بنزيمـا، وأنتـوني مارسـيال، 

وألكسـندر لاكازيـت، ونبيـل فقير.
ويتميز أسـلوب تشيركي عن ابن نـادي ليون 
السـابق والنجـم الحـالي لريال مدريـد كريم 
بنزيمـا، بإمكانياتـه على المراوغـة واللعـب 
خلـف المهاجمين فضلً عن تسـجيله الأهداف.

 
بزوغ نجمه 

بـزغ نجـم تشيركي في مبـاراة فريقـه أمام 
ضمـن  الثالثـة  الدرجـة  مـن  بـروغ  نـادي 
كانـون  4 مـن  منافسـات كأس فرنسـا، في 
الثاني الماضي، بتسـجيله هدفـًا وهو بعمر 16 
عامًـا و140 يومًـا، أصبـح فيه أصغـر هداف 

الإطلاق. على  للنـادي 
بعـد مرور أسـبوعين فقـط على هـذه المباراة، 
تصدّر تشيركي العناوين الرئيسـة مرة أخرى 

في الـكأس، بعـد أن لعب دوراً فعـالً في قيادة 
ليـون إلى التأهل لدور الـ16 من كأس فرنسـا 
أمام نانـت، في 18 من كانـون الثاني الماضي، 
بهدفين،  المبـاراة  في  التسـجيل  بافتتاحـه 
في الدقيقـة الأولى والتاسـعة، والتـي انتهـت 

بنتيجـة 4-3 لمصلحـة ليون.
واعترف جارسـيا عقـب اللقاء بأداء تشيركي 
قائلاً إنـه "كان ذكيًـا في اختياراتـه، وبـذل 
هكـذا،  اسـتمر  إذا  قويـة.  دفاعيـة  جهـوداً 
فسـيواصل التقـدم"، مؤكـدًا أن مـا زال أمامه 

لتعلمه. الكثير 
النجـم الفرنسي بطل العـالم ولاعـب باريس 
سـان جيرمـان، كيليـان إمبـابي، لم ينـسَ أن 
يثني على أداء تشيركي، مغردًا على حسـابه 
الرسـمي في "تويتر"، "لا تتحدثـوا كثيراً عن 

العمر". 

ريان تشيركي 
يلعـب تشيركي بمركـز متوسـط هجومـي، 
السـوقية  قيمتـه  وتبلـغ  أيمـن،  وجنـاح 
موقـع  بحسـب  يـورو،  ملايين  ثمانيـة 
بالإحصائيات  المتخصص   "Transfermarkt"

الرياضيـة. 
على الرغـم مـن تسـجيله ثلاثـة أهـداف في 
ينجـح  لم  فرنسـا،  بـكأس  مباريـات  ثلاث 
بتسـجيل أي هـدف لـه في سـت مباريـات 
خاضها ضمـن منافسـات الـدوري الفرنسي. 
فرنسـا  في  المولـود  تشيركي،  يعـرف  ولم 
مسيرته  في   ،2003 آب  مـن   17 بتاريـخ 
الكرويـة ناديـًا آخـر غير أولمبيك ليـون حتى 

التقريـر.  إعـداد 

وبـدأ في أكاديميـة ليـون عـام 2010، ومنها 
إلى فريـق الشـباب عـام 2018، وتنقـل بين 
صفوفـه إلى أن وصل إلى الفريـق الأول، ووقع 
عقـدًا مـن 1 كانون الثـاني المـاضي حتى 30 

مـن حزيـران 2022، حاملاً معـه الرقم 18.

ماذا تعرف عن 
"الحصان الأسود"؟

جزائري بعمر 16 عامًا 

ريان تشيركي.. 
فتى ليون الذهبي

https://www.enabbaladi.net/archives/366806
https://www.enabbaladi.net/archives/366806
https://www.enabbaladi.net/archives/366808
https://www.enabbaladi.net/archives/366795
https://www.enabbaladi.net/archives/366795
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شعرت بالضيق وأنا أقرأ الخبر الذي نشرته عنب 
بلدي، قبل أيام، عن انفجار عبوة ناسفة بسيارة 

قرب شعبة حزب البعث في "قطنا" بريف 
دمشق، استهدفت ضابطًا في جيش التحرير 

الفلسطيني.
لم أتضايق لأجل الضابط المستهدف، ولا يعنيني 
إن كان قد جرح جروحًا بسيطة، أو خطيرة، أو 

مات، ولست مهتمً لكونه فلسطينيًا، أو سوريًا، 
أو مغربيًا، فقد توصلت -وأنا أخوكم- إلى 

قناعة مفادها أن أمتنا، من بابها إلى محرابها 
قد وجدت لتنقرض، بالزائد ضابط فلسطيني، 

بالناقص ضابط سوري، لا فرق. 
سبب ضيقي، في الحقيقة، يتعلق بالساحة التي 

شهدت التفجير، فبرأيي المتواضع أن الساحات 
القريبة من الفروع والشعب والفرق الحزبية 

تصلح للأفراح والدبكات، أكثر مما تصلح 
للتفجير، واحتراق السيارات، وانهيار الأبنية 

والجدران، وانتشال الجثث.
في هذا السياق ثمة خبر آخر يبعث على الحيرة، 

وهو أن نظام ابن حافظ الأسد قد أركب قائدَ 
شرطة إدلب، ومحافظ إدلب، وأعضاء قيادة فرع 

الحزب بإدلب، في باصات خضر، وشحنهم إلى 
معرة النعمان، بعد أن قرر جعلها مركزاً مؤقتًا 

لمحافظة إدلب. 
مفاجآت غير سارة كثيرة أتوقع أن يتعرض لها 

هؤلاء القوم في مدينة المعرة. أتخيل الباصات 
وهي تدور بهم، ساعة وصولهم، من مكان 

إلى آخر بحثًا عن شـارع يدخل فيه الباص 
ويسـتطيع أن يصل آخره دون أن يضطر للتدوير 
والعودة بسبب تراكم الأنقاض، أو بسبب وجود 
أبنية أيلة للسـقوط يمكن أن تهوي، فجأة، فوق 

رؤوسهم.. وكلما طلب المحافظ، أو أمين الفرع، 
أو قائد الشرطة، من السـائق أن يتوقف، لا بد 

أن يعرتض قائد فريق التصوير التلفزيوني على 
النـزول في هذا المكان، لخلوه من أي خلفية 

يمكن إدخالها في الكادر دون إظهار الدمار 
الكبير التي حققته طائرات سلاحنا الجوي 

الباسلة وطائرات سلاح الجو الروسي الشقيقة 
بهذا الشارع بالذات.

أعتقد أن جماعة التصوير قادرون على 
تجاوز هذه المحنة بنقل المسؤولين المشحونين 

بالباصات إلى مدينة أخرى غير المعرة لم 
تتعرض كلها للدمار، وتصويرهم بكامل 

استعداداتهم اللوجستية، من بدلات رسمية، 
وكرافات، وابتسامات، والزعم بأن هذه هي 

المعـرة، على طريقة الرجل الذي يضع رجله في 
مـكان ويقول: هنا مركز الكون، ومن لا يصدق 

فليقس! 
المشكلة الأساسية التي سيتعرض لها 

المشحونون بالباصات ستكون بعد النزول في 
المعرة، فقائد الشرطة سيكون قائد شرطة 

على من؟ وأين سـيبني الثكنات لعناصره، وإلى 
أي البلدات والقرى سيرسلهم لكي يحفظوا 

الأمن والأمان ويكونوا )في خدمة الشعب(؟ 
والمحافظ سيكون محافظاً على مَن؟ وما 

سيعانيه هؤلاء القوم المشحونون بالباصات 
كله كوم، على قولة أشقائنا المصريين، وما 
سيعانيه أمين الفرع وأعضاء الفرع وأمناء 

الشـعب الحزبية كوم. لنفرض أن هؤلاء الرفاق 
كانوا جالسين في مكاتبهم، بأمان الرحمن، 
وجاءهم خبر يقول إن الطائرات الإسرائيلية 

قصفت مدينة دمشق، وقامت مضاداتنا 
بالتصـدي لها، وقاموا من توهم إلى الدبكة، أين 
سـيدبكون؟ ومن يضمن لنا ألا تعمى أعينهم من 
كثافة الغبار التي سـتنطلق في الجو عندما تنزل 

أقدامهم، في آن واحد على الأرض!

رفاق النضال 
يدبكون في المعرة

ق ومدرسته
ُ

تعا تفرجأمير البُز
  خطيب بدلة

نبيل محمد

لا شـك بـأن بـُزقُ سـعيد يوسـف 
كان أحد أسـباب تمسّـك جيل كامل 
مـن عشـاق الموسـيقى في الجزيرة 
السـورية بآلـة البُزقُ، وهو المسـهم 
البـُزقُ  موسـيقى  بانتشـار  الأول 
أهـم حوامـل  لتكـون واحـدة مـن 
الكرديـة،  الشـعبية  الموسـيقى 
فالبـُزقُ في القامشلي يعني سـعيد 
بالآلـة  أتى  الـذي  وهـو  يوسـف، 
مشّرقـًا  وطوّرهـا  اليونـان،  مـن 
أداءهـا أكثر فأكثر، ليكـون فيما 
بعـد أميرهـا، وترتبـط صورتـه في 
ذاكـرة جيـل كامـل بالبـُزقُ  الـذي 
تركـه قبـل أيـام مغـادرًا الحياة في 

اسـطنبول.
صاحـب  يوسـف  سـعيد  كان 
البـُزقُ،  بموسـيقى  خاصـة  هويـة 
نحوهـا  ينحـو  مدرسـة  جعلتـه 

مئـات العازفين خاصـة مـن أبناء 
القامشلي وأريافهـا. فرادته تلك لم 
تولـد فقـط بموجب تقنيـات العزف 
الحضـور  ذات  الآلـة  هـذه  على 
المميـز كائنًـا من كان يعـزف عليها، 
تطويعهـا  اسـتطاع  كونـه  وإنمـا 
في خدمـة الفـن الشـعبي المحلي، 
وبنـاء مشروع موسـيقي متكامـل 
مـن خلالها، فمـن الأحياء الشـعبية 
أعراس  البسـيطة مـن  ومناسـباتها 
وحفلات سـمر ومـا إلى ذلـك، إلى 
المسـارح والصـالات، تنقّـل سـعيد 
هـذه  في  شيء  يعينـه  لا  يوسـف 
الـذي  البـُزقُ  إلا  الطويلـة  الرحلـة 
مؤسسـة  ابـن  يكـن  لم  يحملـه. 
أكاديميـة كبرى قـادرة على دعمه 
وتمهيـد الطريـق لـه نحـو كبرى 
والخـارج،  الداخـل  في  المسـارح 
ابـن تجربتـه وعشـقه لآلـة  لكنـه 
لعلهـا لم تكـن في صلـب اعتبارات 
بلاده. في  الأكاديميـة  الموسـيقى 

مـن عـازف البـُزقُ الراحـل محمـد 
ورث  البـُزقُ،  أمير  الكريـم،  عبـد 
سـعيد يوسـف اللقب، كما كان من 
المفترض أن يـرث بزُقُ محمـد عبد 
الكريـم ذاتـه، الـذي أوصى بـه له، 
موقنًـا قبـل وفاتـه عـام 1989 أن 
آلـة البـُزقُ سـتبقى بخير طالما أن 
سـعيد يوسـف موجـود، وهـو مـا 
لا يعـود إلى كـون سـعيد يوسـف 

عازفـًا بارعًا اسـتثنائيًا على البُزقُ 
فحسـب، بـل كونـه حمـل مشروع 
باسـتخدام  الموسـيقي  الإنتـاج 
الإذاعـات  بـه بين  البـُزقُ، وجـال 
بيروت  مـن  الإنتـاج  ومؤسسـات 
إمارتـه  أن  بمعنـى  دمشـق،  إلى 
للآلـة ليسـت محـض احترافية في 
العزف، بـل إيماناً برضورة تطوير 
حضـور الآلـة، وتعليمهـا، وضمان 
عليهـا  العـزف  بتـوارث  خلودهـا 
بين جيـل وآخـر، وهـو مـا يتطلب 
إنتاجًـا موسـيقيًا وغنائيًا في خدمة 
الآلـة، ومحاولـة تعزيـز حضورهـا 
في أي فرصـة متاحة، وهـو بالفعل 
مـا حمله ونجح فيه سـعيد يوسـف 
بامتيـاز، فخـارج عائلتـه التـي علمّ 
على  العـزف  أبنـاء  ثلاثـة  منهـا 
البـُزقُ، تعلـّم المئـات العـزف على 
هذه الآلـة اتباعًـا لمدرسـته، أو تأثراً 

بأسـلوبه ورسـالته.
خلال  يوسـف،  سـعيد  حـاول 
توظيـف  طويـل،  فنـي  مشـوار 
البـُزقُ في خدمة موسـيقى متنوعة 
المشـارب، مـن الكرديـة إلى العربية 
بعدة  مغنيـًا  والتركيـة،  والفارسـية 
ألحانـه  ومقدّمًـا  ولهجـات،  لغـات 
لعـدة مغنين عـرب وكـرد وأتراك، 
بالانتشـار  ألحانـه  ذاك  إذ  لتبـدأ 
الكبير الـذي خـرج عـن إرادته هو 
بـدأت  ألحانـه  أن  بمعنـى  نفسـه، 

تسُـتخدم في أغانٍ وأعمال بمناطق 
معرفتـه،  خـارج  حتـى  مختلفـة 
وبـات أسـلوبه منهلاً للمئـات، من 
أسماء مشـهورة في سـاحة الغناء 
التراثي والتجديـدي، إلى أسماء لا 
يعرفها سـعيد يوسـف نفسـه. غنى 
مـن ألحانـه شـفان بـرور، وعلي 
شـان، وأينـور دوغـان، وغنـت لـه 
القهـوة  "صبـوا  توفيـق  سـميرة 
يبقـى  بينما  الشـاي"،  وصبـوا 
حضوره في أمسـيات موسـيقية إلى 
جانب عـازف العود العراقـي الراحل 
المـدن  مـن  عـدد  في  بشير  منير 
الأوروبيـة واحـدًا من أهم المشـاريع 
الموسـيقية التي عمل بها يوسـف في 

سـبعينيات القـرن المـاضي.
الشـبكة  عبر  صغيرة  جولـة  في 
ينـدر وجود  الموسـيقية،  ومكتباتها 
تسـجيلات أصليـة لمؤلفـات سـعيد 
مـا  ويقتصر  الموسـيقية،  يوسـف 
يتوفـر على مقاطـع مـن حفلات 
سـابقة لـه، عازفـًا ومغنيًـا، إضافة 
إلى جلسـات خاصـة يعـزف فيهـا 
على البـُزقُ، ويبدو أن التسـجيلات 
أهـم  تتضمـن  التـي  القديمـة 
حبيـس  أغلبهـا  يوسـف،  مؤلفـات 
يعمـل،  كان  حيـث  دمشـق  إذاعـة 
الإذاعـة الشـهيرة ببخلهـا في إتاحة 
أرشـيفها على الشـبكة، وبسماكة 

الغبـار فـوق أرشـيفها أيضًـا.
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